بسم الله الرحمن الرحيم 
( الآيات أم الروايات ؟) 


اسمعت لسلفي يذكر أدله وجوب اتباع السنة» على الفهم الشائع للسئة وليس 
فهمنا نحن» فتعالوا ننظر فى هذه الأدَرة إن شاء الله واحدة واحدة باختصار. 


١-يقول‏ أن السنّة كتبت في عهد النبي» ورويك” كاخا عن ا كاين ميخ 
صحابياً. 

أقول: لماذا إذن ل تتقل كتب السنّة مثل ما نقات صف القرءان؟ لماذا ل 
روشق وتفويهة ناسين 2 اعرف لسن قرا ا نما را 

ثانيه لماذا لم يضع النبي كباً للسئة ما وضع كاباً للقرءان؟ 

ثالئاه لماذا فقط «ه صحابياً تقل أنهم كتبوا السئة» والصحابة كانوا بعشرات 
الكلاقه ون عن فيه سنقر ل يي : 3 للق را ند هلي لغيه ة" النيق بوووا اله 
هم أكثر من ألف وبعضهم يزيد على هذا العدد» حسنء ليكن ألف أو حتق 
عشرة آلاف» فلماذا من بين هؤلاء الألف ل يكتب إلا نحو خمسين منبم؟ 

رابع لماذا رفض أبو بكر في إمارته نشر اللمسمائة حديث التي كتيها عن 
انبى بل أحرقهاء ولاذا مبى عمر عن التحديث أيضاً في فترة إمارته ما هو 


مشهورء ولماذا ينقل علماء الحديث أنفسهم في مصنفاتهم وجود فرقة من 
المعانة ونقيف كانة الحديك» إذا كانت سنة النبي وطريقة الصحابة هي كابة 
السئنة فهل هؤلاء كلهم عضاأة وتتخالفيت اللسنة؟ 

00 اذا تروت كت اللتديكه: فليا اعون الى :خرن لكايه أسلت يف ,عنه 
بل قال ”من كتب عن غير القرآن فليمحه“» مع أنهم أنفسهم رووا عن الني 
أنه قال لعبد الله ”اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق“ يشير إلى 
فه الشريف صل الله عليه وآله وسلم. 

لا يستطيع أن يقول كا يقولون: المي كان من أجل اللحوف من اختلااف 
السئة بالقرءان. لأن قوله بأن السئة كتبت في عهد النبي من أكثر من خمسين 
صحابياء وقوله بأن النبي أمى بككابة السنّة يا في حديث عبدالله صاحب الصحيفة 
الصادقة» ينقض هذه الخة. وكذلك ينقضها اسقرار أبي بكر وعمر بالنبي عن 
كابة الحديث» بل اسقر الأمى حتى عهد عمر بن العزيز على القول المشهور 
وحصل ذلك بالإ كاه ا قال الزهري. فى بعد كابة ذسخة أبي بكر من 
القزد ان كاندقى المنتركن أن ركون القرء ان قد أ على قولحم وزعمهمء فا 
ان حرق :"فيد انق ١‏ سيان ادي روا ضا به الوق السيا > يرون 
هم. فإذا كان وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار ا يقولون» وكتب بنفسه 


وأشرف بنفسه على ما كتبء لم يطمئن حتى أحرق الصحيفة» وقل مثل ذلك 
في عهد عمر وقد كان الصحابة موجودون. 

بل لماذا لم يسارع عمر إلى كّابة السنة خشية أن يموت الذين شهدوها وكا 
تعلمون السنة مفرقة لأنها أقوال وأفعال وتقريرات وأحوال النبي وما شبده كل 
واحد من الصحابة منه فكان الأولى بعمر أن يسارع إلى كابة السئة قبل موت 
هؤلاء ا سارع إلى كابة القرءان بعد وقعة المامة خشية أن ”يذهب قران 


كثير“ على زعمهم. 


؟-قال: كيف كان النبي وأصحابه يصون إلى بيت المقدس وهذا لم يرد في 
القران. 

أقول: قد بينا هذا الأمى في مقالة سابقة فلا نعيده هنا بتفاصيله. لكن في 
مله نقول. 

راكوا فى القرداف قد القيلة كنك “بيك القسض 144 بها "العاف 
يحتج ل ”السنة“ بأعى ورد في السنة ! يريد أن يبين عدم كفاية القرءان بالإتيان 
بأ لم يرد في القرءان ! (هذا مرض سلفي عريق» فلنعرض عنه) . 

تالبك زوك الفافل "أن نيقول”"قا أن القزوان 55 عقن القنلة إل السيعة 
الحرام ولم يذكر الصلاة إلى بيت المقدس فهذا دليل على أن الصلاة إلى بيت 


المقدس كانت بوحي من الله إلى النبي ل يريد في القرءان أو كانت بأم النبي 
فقط الذي كل أمره حق“. لكن مثل هذه الخة لا قيمة لها لأنها تتعكس 
ضده بسبولة. بدليل أن تغيير القبلة بإقراره جاء فى القرءان» فلماذا جاء التغيير 
في القرءان إذن؟ لماذا لم يأتي بطريق خارج القرءان وماذا لم يأم النبي به 
مباشرة بدون الحاجة إلى وح القرءان على قولهم إن كان النبي بشرع من عند 
نفسه وتشريعه من نفسه هو وحي من الله أيضاً ولو لم يرد في القرءان؟ لماذا ” 
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها“؛ لماذا انعظار ذلك إذا 
كان النبي يأمى من عند نفسه وأمره شريعة. فإن قالوا: بل جاء بوحي لكن 
هذا الوحي ليس في القرءان. نقول: برهانم إن كنتم صادقين. هذه دعوى» لا 
يوجد ولا حتى في السئة التى تحتجون بها أن الله أوحى إلى النبي بالصلاة إلى 
يبت المقدس ولا ادعى النبى ذلك حتى في الروايات التي باينا 

فإن قال: فا هي القبلة قبل تغييرها؟ فلنا على ذلك أجوبة. 

منباء أن هذه المعلومة مثلها مثل عدد ألواح سفينة نوح ولون قيص 

يوسف» هي معلومة لم يذكرها القرءان فهي غير مبمة لمقاصد القرءان. 

منباء أنها كانت سماوية» بدليل ”قد نرى تقب وجهك في السماء“ والذي 
يفسرونه هم بأنه نوع من الحم وكآن اللي كان ينظر في السماء ليقول بنظره 
هذا ”يا رب أنزل علي حا بتغيير القبلة“» لكنه يحتمل وجهاً آخراً وتشبد له 


آيات وهو أنبم كانوا يصلون قبل المشرق والمغرب» بمعنى أن وجوههم كانت 
قبل المشرق في صلاة التهاز مثلاً وقبل المغرب في صلاة اليل أو العكسء 
واذلك جاءت آيات مثل ”ليس البر أو تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب” وهي في سورة البقرة ذاتها التي ورد فيها الم بالمسجد الحرام» 
وكذلك جام اه "نا مقر قد واللغرفن بوره "قإرنك اقرف والقرى# دتلت 
ناك زد آض الول وات شيوئإن آم القبلة#فاشيزة أو عوضاً. 

لكن إن شئْنا التنزل» يمككن أن نقول ما يلي: بما أن التوراة كاب الله وفيها 
هدى ونور» وبما أن الله ذكر الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصاء 
وبما أن القرءان أقر حك التوراة كقوله ”فأتوا بالتوراة فاتلوها” وقال ”كيف 
يحكونك وعندهم التوراة فيها حك الله“ وأقر بوجود بني إسرائيل في المدينة 
ولذلك خاطيهم في آيات كثيرة» بناء على هذه المعطيات يمكن أن نقول: فهم 
ابي من القرءان أن القبإة هي المسجد الأقصا حسب التوراة التي عند بتي 
إسرائيل؛ إلى أن يأتي أمى آتمر في القرءان» ”قل فأتوا باب من عند الله هو 
أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين” يشير بذلك إلى التوراة والقرءان» بالتللي 
حتى إن افترضنا أن النبي كان يتوجه نحو المسجد الأقصا فإن ذلك يكون 
مفهوماً من القرءان ذاته» وليس بوحي من خارج القرءان ومفارق له» بل هو 


وح تفهيم قرءان إن شئت. 


هذه ثلاثة أجوبة» واحد منها يكفي لإبطال جته. 


#-استشهد بآية إما قطعتم من ينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله 
ولكزى التاسقي قا لها ععاصله عر القوداث هنا ناد هد كان ١‏ بإ3ك: الها 
بالرغم من أن أنه لم يرد في القرءان أمس بقطع اللينة. فإذن الله هذا تيين بالسئة 
وليس بالقرءان. فالسئة معبرة عن إذن الله وإن ل ترد في القرءان. 

أقول: استشهاد باطل. لأن الآلبة ل تذكر احتمالاً واحداء بل قالت إما 
قطعتم ..أو تركتم | فلك الضدين» فلم خصص أحد هماء فلا يستطيع الادعاء بأن 
أم الله جاء بواحد منهما بالخصوص حتى يحق الله الادعاء بأن لله أم لم يرد 
في القرءان. 

وبعد» إفبإذن الله| لا تشير إلى الإذن التشريعي دائماً لكن قد تشير إلى 
الإذن التكويضي. ا قال مثلاً في السحر ”وما هم بضارين به من أحد إلا 
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كذلك قوله تعالى إما أصابك يوم التقى امعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين| 
فن الواضم أن الله لم يأعى النبي في وحيٍ بأن يحصل العصيان من الذين عامنوا 
لأ النبي أو أن يريدوا الدنيا فتحدث المزيمة وما أشبه. 


ثم قال الله له "فم تفتلوهم ولكن الله لهم" فيه بقايية الومنن أذ 
يكون فعلهم فعل اللهء فمّد يعبر ذلك عن إذن اله 0 

كذلك قال إما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله والإنسان لا ستجاب 
على نفسه المصائب طاعة لأعى تشريعي من الله وبوحي منه» لكنه عبارة عن 
الإذن التكويني التدبيري لله تعالى» وإن لم يكن عن وعي مسبق يأمى الله 
التشريعي وطاعة له. 

فلا ضرورة إذن تك ثبت أن إذن الله يعني إذن تشريعي عبر وحي كلاني 
021 أو غير قرءان. ولعل أغلب مواضع ذكر إذن الله أو 
حت كلها باعتبار وهي تبعة عن موظعا في القرءان كلها تعبر عن إذن 
تكويق وتدبيري وأعري غيبي» وليس إذن بمعنى إعطاء أمى تشريعي كلاهي 
بمعنى الرسالة. فدراسة آيات ”إذن الله“ في القرءان كافية لإبطال حته هذه. 

ثم إن النبي مأمور بالقتال في الكّاب» و“الصحابة“ انعظروا سورة ليقاتاوا 
كا قال ”ويقول الذين ءامنوا لولا نزّلت سورة فإذا أ أنزات سورة حكة وذو 
فيها القتال“» لحي القتال كان ا الله ومواضع القتال وكيفيته وشؤونه 
فصلها الله في كبه» وبها يعمل الرسول والذين عامنوا بحسب تعقّلهم لماء 
كقوله ”إن جنحوا للسلم فاجنح لحا“ ونحوها من آيات في أمور القتال» فإذا 


كان الأس مفوضاً إلى الرسول نفسه لا يحتاج فيه إلى قرءان» فا بال الذين 
دأمكزا قط رون سووة نوما بان القرواق يول عنامي قز هذه أهيلة؟ 

بناء على أ القتال» والنمي عن الفساد في الأرض بشكل عام» جاءت 
آبة إما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله|» فالقطع كان من باب 
الفساد في الأرضء» ا أن ترك اللينة من باب إعانة الظالمين بترك أموالحم 
لينفقوها في حربهم العدوانية ضد المؤمنين» كلاهما مشكل بحسب بعض آيات 
القرءان» لخاءت هذه الآية تبين أن القطع له وجه حق والترك له وجه حق 
ستثنيان من تلك القاعدة العامّة الناهية عن إهلاك الحرث وكذلك القاعدة 
العامة الناهية عن التعاون على الإثم والعدوان وإعطاء المال للسفهاء» وآيات 
خرف فق ذا" القدر د بوالترء انه حيرة: نسفةة يمف وروا قن. التماد.. يط 
الآيات من الدلالات غير الصحيحة تأت آيات أخرى لتقيمها وتبينها وتنفي 
الشك في فهمها. 

بل على العكس تماماً مما يريد الخصمء فإن نزول هذه الآية دليل على أن 
لني والمؤمنين ينتظرون الوحي ليبين لهم ما هم فيه ويقومبم ويقويبم. فلو كان 
أمى النبى ولو بدون قرءان يكفىء فلماذا نزلت الآية أصلاء فإذا كان النبي 
أمرهم بالقطع فالقطع حق» 0 أمرهم بالترك فالترك حقء والسلام» فا 
الداعي للاية على قولهم إذن. 


إذن لا جة له من أي وجه نظرت. 
-احتج باية النساء |ة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكقوك فيما جر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت وإسلَموا تسليماً] وقال: قضاء النبي بالسنة 
وليس بالقرءان. فهل يجب تحكيم النبي أم لا 

أقول: تقابل هذه الآية وتعدل فهم الناس لها قوله تعالى ”"وكيف يحكمونك 
وعند هم التوراة فيها حك الله“. غين يتبين حك الله للذاسن مرة ١‏ كانت" الله فهو 
ما يجب عليهم الاخذ به. 

لكن في حال لم يتبين للناس الحكم من كاب الله واختلفوا وتشاجرواء 
الآن ما العمل؟ هنا تأتي إحتى يحكوك فيما ثجر ببنبم] لاحظ موضوع 
التحكيم هو إفيما جر بينهم |» فالآية خاصة في موضوع محدد هو الشجار بين 
الناس. اقرأ الآية في سياقهاء فالآية مرتبطة بما قبلها وحتى بدليل الفا من إفلا 
وربك]. المقطع يبدأ بقوله (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم «امنوا عا أنزل: إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتخاكوا إلى الطاغوت وقد روا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا. وإذا قيل لمم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً] إلى أن ذكر إفلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكوك فيما تجر بينهم|. فالآية تتحدث عن منافقين يريدون أن 
يتخاكوا إلى الطاغوت بدلا من التحا إلى إما أنزل الله وإلى الرسول]. وهنا 


0 


عمى 


تجد نزعة النفاق في هؤلاء الذين يفرقون ما بين رسول الله وكاب الله» وكأن 
رسول الله يح بغير كاب الله وحم وا رك الله كيف وف الككاب 
نفسه اعتبار مَن يح بغير ما أنزل الله ظالماً كافراً فاسقاء :وتلك الآبات تبي 
أن ما أنزل الله هو كتبه كالتوراة والإنجيل والقرءان» وأثبت نفس الأ 
الرسول مع القرءان. ”إنا أنزلنا إليك الاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك 
لل إذن هو يك بما أنزل الله إليك من الاب بالحق. الحاكم الاب قد 
يصيب وقد يخطئ معنى وتطبيق الكّاب» لكن الرسول هو الحا ثم الاب 
الذي لا يخطئ لا في فهم المعنى ولا في تنزيله على الواقع. لكن حكمه مع 
ذلك هو بِالكّاب» وميزته أن فهمه صواب وتطبيقه صواب. 

مياق اكاك عي نا فقن ورد رف 01 كافون | البسرك عات :وفوا 
”رأيت المنافقين يصدون عنك“ فقوله ”عنك“ هنا تحتمل الإشارة إلى مجموع ما 
الزن 'اللمروالرسول هل أمناسن الود كينها “6 كتوق فيل الأشارة إن 
الس لباقو ا ا ول اسو ةوه ا 

أما الاحتمال الأول» أي أن إفراد ضير ”عنك“ يدل على ما أنزل الله 
والرسول معاء فله شواهد كثيرة في القرءان» كقوله ”حتى تأتهم البينة. رسول 
من الله يتلو صحفاً مطهرة. فيها كتب قيمة“ فأفرد ”البينة“ بالرغم من ذه 
الرفية لكو تحاف نيعا افد ار 1 1ق لالش بجعا ييلقة وزيف النين 


لا يؤمنون بالآخرة جاباً مستوراً. وجعلنا على قلوبهم أمئة أن يفقهوه“ فبالرغم 

من أن الكلام عن النبي القارئ للقرءان ذكر الضمير الراجع إلى النبى فقط ” 
مانا يتك“ وليس #ية بل أفرى "ويك" فمع .بين القرءان والقارع 
النبوي في ضمير واحد للوحدة الت أشرنا إليها بينبما من وجه. شاهد ثالث 
|وكيف تكبرون م ل عليك آيات الله وفيك رسوله ومن يعتصم بالله فقد 
هدي إلى صراط مستقيم مستقيم | وم يقل "ومن بعتصم بالله واياته ورسوله” بل جمع 
بين آياته ورسوله في اسمه تعالمى فاعتبر الإيمان باياته ورسوله هو عين الاعتصام 
به سبحانه. ويكفيك أن تقرأ ”الله ورسوله أحق أن ترضوه“ فأفرد ضير 
الرضا ”ترضوه“ ولم يقل ”ترضوهما“ بالرغم من قوله قبلها ”الله ورسوله“» فلا 
تفريق بين الله ورسوله» ولا بين الرسول ورسالته. على هذا الاعتبار» يمول 
الصدّ ”عنك“ في الآية يشير إلى إما أنزل الله وإلى الرسول] معأ على أساس 
أن إما أنزل الله| هو مصدر الك والرسول هو الخاكم بذلك المصدرء وهو 

نص "إنا أنزلنا إليك الاب بالحق لتحكم وك النامن نا أرالك الله“ والزتيو ل دراية 
زأئ إلهي ولنس رأي هوئ. ولا رأي شخصي عادي يصيب ويخطئ في فهم 
كاب الله المنزل بالحق. 

لكو الكة فق وعنها آخرا وهو أن تن مال النافقرة عاواة الا د 
بكاب الله والصد عن حم رسول الله حقى يخلو لهم امجال لتحريف كاب 


الله والعبث به كا يشتهون. نعم» هذا محتمل» لكن هذا لا ينطبق على كل 
المؤمنين والمسلمين» بل هو من شأن المنافقين فقط. ثم هذا بالنسبة للرسول 
المي الحاضرء فالآية لا تتحدث عن روايات معنعنة عن الرسول فيها سبعين علة 
وعلّةء كلاء الآيات وكا يقر اللميع تتحدث عن حالة وجود رسول حي حاضر 
متواجد بنفسه ليحك باب الله ومع ذلك يصد عنه من يصد رغبة إلى 
الطاغوت وتحكيمه» وليس رغبة إلى تحكيم أولي العلم ولا المؤمنين ولا أهل 
الذكرء بل رغبة في الطاغوت تحديداً وببص القرءان ”بريدون أن يتحاكوا إلى 
الطاغوت”. فى هذا الوجه الأضعف في فهم الآية» والاحتمال الأخفى 
فيهاء لا خجة لهم فيه لا من قريب ولا من بعيد. 

نحن الآن لسنا في وضع وجود الرسول ليحك بالتاب حتى يأتي شخص 
ذه الكبه وكأث ملدوثة المرظا أى البغارى اوداك الرتنيوك والغياة باد 
هذا أم لا يقول به إلا مجنون» بل كافر بالضرورة» لأن معنى كلامه أن أي 
نقد لأي رواية في أي مدونة حديث هو طعن في حكم رسول الله وكلامه» ثم 
ماذا هل البخاري يجسد الرسول ومسل يحسد الرسول والترمذي أيضاً والحا بم 
التيسابوري وابن أبي شيبة» مهما كان بينهم من التعارض و«التنافر والتناقض 
الصريم الصارخ. 


السؤال ببساطة: هل نقد الرواية يساوي نقد الرسول؟ إن قالوا نعم» فقد 
كفروا كل علماء الرواية لأنه لا يوجد منهم إلا من كفر بروايات واعلها 
صحيحة لأن بعضبم يقول بصحتها أو حسنها أو ضعفها أو وضعها بيئما البعض 
الآخر يقول بعكس ذلك وكلهم علماء معتبرين عندهم. إن قالوا بأن نقد 
الرواية ليس نقداً للرسول» فقّد أثبتوا أن الرواية غير الرسولء بالتاللي لا مجال 
لتنزيل آية إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك] على هذه المدونات الروائية. 

ثم الآية تقول إيحكوك فيما تجر بينهم|» فقيدت التحكيم إفيما ثجر 
يينهم]ء بينما ”السنة“ لا تتعلّق فقط فيما يشجر بين الناس» بل فيها أقوال 
وافقال واوا وصفات وتقريرات الرسول حسب تعريفاتهم وواقع 
للدواف ينها اا اقراك -وأضال وسووق الفهابة وهل اليك لها 
بعضبم وليس كلهم وكذلك بعض التابعين لهم وليس الكل لخت لو فرضنا أن 
إيحكموك] تدل على ذلك فكيف تدل على ما سوى ذلك من أمور غير 
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م الآية تقول |ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإسلموا تسليماً] 
ومعلوم أن الروايات كلها ظنية الثبوت بشكل عامء وأقل القليل منها يمكن أن 
يكون قطعي الثبوت وحتى هذا فيه كلام لكن لنفرض 00 فلابد من 
وجود نوع من الحرج أو نوع من عدم التسليم المطاق بسبب الظن الموجود في 


نقلها وثبوت أسبتها إلى الرسول من حيث اللفظ. ثم من حيث المعنى أيضاً 
توجد درجة قطعاً من الظئّية والشك والاحتمالات» وإذلك تجد اختلافات 
كثيرة فيها وفى فهمها بالضرورة» ومن هنا تعددت المذاهب حتى شمات فى 
كثير من المسائل القسمة العقلية امحتملة في كل مسألة وكلهم يعتمد على رواية 
أو فهم لرواية بدرجة أو بأخرى. فيستحيل أن يوجد ما ذكرته الآية من عدم 
الحرج والتسليم المطلق لهذه الروايات. وحيث استحال تطبيق الآية على 
الروايات» فالروايات ليست مصداقا للآية. وهذا بالضبط الواقع في ذلك الزمان 
الذي نزلت فيه الاية» فإنها كانت عن رسول حي حاضر يحم بين الناس بما 
أنزل الله ولذلك تتنزل الآية على ذلك الواقع تنرّلاً نظيفاً واضاً. فن الغلو 
الفاحش اعتقادهم بأن تحكيم الروايات يساوي تحكيم الرسول» من الغلو في 
الروايات. 

ثم الآية في سياقها تعزز هذا المعنى البديمبي والذي يقرون به بسبولة وتجده 
في التفاسير التى عندهم أيضاًء فالآية التى قبلها مباشرة تقول ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسبم جاؤوك] وكذلك قبلها بايتين عن نفس المنافقين يقول ثم جاؤوك 
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً]» فههي تتحدث عن رسول يجيء إليه 
الناس ويخاطبونه لأنه حي حاضر بينهم. إلا أن يقولوا بأن إنساناً يستطيع أن 
يجيء إلى صحيح البخاري ويستغفر عنده الله ! فهذا إن ص من باب تنزيل 


الآية إلى درجاتها الدنياء فإنه ليس المفهوم الأولي للآية» لكن يبقى إشكال 
|استغفر لهم الرسول] فهل سينطق صحعيح البخاري ويستغفر لك الله على 
أساس أنه الرسول؟ أم أنك حين تجبيء إلى صحيح البخاري سيحدث نوع من 
الاتصال الروجي بينك وبين الرسول القاتم في عالم الغيب وسيستغفر لك الله 
هناك؟ احتمالات» لكنها كلها بعيدة عن ذهن الخصم السلفي» والأهم من 
ذلك أنبا كلها روج عن النص الظاهر للقرءان 5 يعلم اجميع. وإشكال آخخر 
أن اعتبار المدونة الروائية تساوي الرسول يعنى أن كاتب المدونة كان يخلق 
الرسول ! فهذا أمى عظم. وقوم لا يعقلون ما يقولون هم وما ينبني عليه وما 
يترتب عليه أدنى درجة من أن يعقلوا كاب الله. 

الحاصل: ليس في الاية لا في ذاتها ولا في سياقها ولا في احتمالاتها ما 
ينفع اللخصم في جعله ”السنة“ الروائية مساوية إذات الرسول الذي يحم بم 
أنزل الله ويك فيما إشجر بين الناس. ولو صدقوا في هذا المعنى» لاوجب أن 
يضعوا كاب رواية في كل محكمة شرعية وما على الناس إلا أن يذهبوا إلى 
صعيح مس أو سنن الترمذي ويجلسوا أمامه ويعرضوا عليه قضيتهم وما تجر 
يينهم حتى يح الاب بينهم لأنه الرسول» ثم يسلْموا تسليماً. سيريم هذا الأ 
القضاة جد خصوصاً قضاة النار وما أكثرهم في محاك الوهابية ! 


ه-قال ما حاصله: القرءان يأعى بالتأسي مطلقاً بالنبي» وفي القرءان الطاعة للنني 
مطلقة غير مقيدة» لقوله تعالى |لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة| وقال 
إفاتبعوني يحببك الله| وقال إمن يطع الرسول فقد أطاع الله|. فأين قيد 
القرءان التأسي والاتباع والطاعة فط بما يوافق القرءان؟ 

أقول: لا يخفى أن اللخصم هاب لاد مها للدي عد جو لون انما 
بيده من المرويات وما حصحه من صصحها منيم 0 النبي تمثيلا تام بحيث 
تكون مروياته عن رجاله واراء بعض الشيوخ عن تلك المرويات من حيث 
التصحيح والتحسين والتضعيف وبعد ذلك فهمه هو لا سح عندهم من 
المرويات يقاهى مع حقيقة النبي غافيا كا أنه يدون :هذا لزان :أن 
يستطيع أصلا إقامة هذه الية. فهذه المغالطة الأولى. لكن اندع هذا جانبا 
وننظر فقّط في المسألة القرائية بإذن الله. 

الأس الأول الخصم ييحث عن القيد القرآني على التأسي والاتباع والطاعة 
للنبي. الجواب هو القرءان ذاته» كله. لأنه يحث عن أمى هو من المسلمات 
القرآنية في آيات كثيرة جداً. مثلاء حين يقول للنبي إيا أيبا النبي اتق الله ولا 
تطع الكافرين والمنافقين| أو إعفا الله عنك 0 أذنت طم | أو إيا أمها الي لم 
تحرم ما أحل الله لك| أو | وتخفي في نفسك ما الله مبديه| أو جميع الآيات 
الكقرق 00 تبين معاصي وذنوب وأخطاء الأنبياء والرسل مثل ”وعصى آدم 


رد "ول كن كادي اقرف" وفره اه عدف اكاك كيان اندلا 
مطلق إلا الله تعالى» وحتى الرسل لا إطلاق في طاعتهم والتأسي بهم 
واتباعهم. والا لوجب علينا جميعاً أن تأسى بالنبي في تحريم ما أحل الله انا 
كا ءد عيضا ف أر اها ازاك عه مخفا نتها أعر ١‏ الك بد العف معطو 
الأمريية و كاله ون نكا «ماحب: الوك ونفتق القضنا كداود ونعصي و 
لله كادم وندعو على قومنا كنوح ونقتل كوسى. فالرسل هم الرسل» وقد 
قال الله للنبي ”فبيداهم اقتده“ فقيد الاقتداء ببداهمء نعم بالحدى وليس بغير 
المدى منهم. 

قزر الثاني» سؤال الخصم ناركن ان ابي كان على حال يخالف 
القرءان» لأن أمى النبي لا يخلو إما أن يكون موافقاً للقرءان أو مخالفاً للقرءان 
أو لا موافق ولا مخالف» هذه القسمة العقلية. لكن القسمة الواقعية هي أنه 
إما موافق وإما مخالف ولا ثالث بينهماء بدليل ”ما فرطنا في الاب من 
شيء” وبدليل أنه أمره باتباع كاب الله والحك به و“كان خلقه القرءان” يم 


قالت عائّشة في الرواية المشبورة. فالكلام واقعياً يرجع إلى الموافقة أو الخالفة 
للقرءان. والموافقة قد تكون موافقة في اجملة أو موافقة في التفاصيل. مثلا: لو 
جاتتنا .رؤاية أن الرسول: أعطن حمق العنذقات» الخير .الأمينات» الغانية الديت 


فرض الله الصدقات لهم وحصرها بهم ”إنما الصدقات للفقراء.“ ثم نفترض 


أن الرواية أثبتت أن الرسول لم يعطي الأصناف الانية» فهذه الرواية مخالفة 
للقرءان جملة وتفصيلاً. لكن لو افترضنا أن رواية أثبتت نوعاً من الفقر لم نعل 
كن معان هو لزان لكي اسوك اعمط عل نات 01 ارون فاك 
تحت بند ”الفقراء“ أو ”المساكين“ وقد علمنا أن المسكين له أكثر من مفهوم أو 
فرحة :فالزواية مموافقة القرة اق ف سكثك كله القودان؟ اوها تر كه القروان 
عاماء فالعمل به ليس خخالفاً للقرءان. لكن إن رأينا رواية تزعم أن الرسول 
حك بغير ال5 الذي في كاب اللهء أو حرم طعاماً ما لم يذكره الله وقد قال ” 
فصل ل5 ما حرم عليك“ ولا ”لا أجد في ما أوحي“ في أمى تحريم الأطعمة» 
أو عل عقيدة في القرءان خلافهاء فهذه ونحوها روايات مرفوضة. جهلك 
بأعماق القرءان لا يعني أن النبي كان يحك بغير القرءان» فالقرءان أوسع 
وأعمق وأكبر من أن يحيط به أي إنسان» وكذلك فهم النبي للقرءان أعظم من 
فهم أي إنسان آخر. هذ حق. لكن هذا لا ينفع لرد الاعتراضات القرانية على 
أئوواية آنا كاق مضموتباء الا راك اللفصن لا برد طيهدررة عل نا '” 
وهل تفهم أحسن من النبي” فالفرضية هنا خاطئة وهي أن ما نقل وفهمنا لما 
قل مثْل النبي وهو محل النزاع ابتداءً. 

الأم الثالث» جة الحصم تخالف حت الروايات ذاتها. ففي الزوايات: أن 
النني أمس أمراً فعصاه بعض أححابه» وفيها أن بعضبم كذب عليه في عصرهء 


وها أن منهم من فهمها فهماً خاطتاء وفها أن بعضهم ني ما قال النبي» وفيبا 
أن البي قال عن القرءآن ”من ابتغى الحدى في غيره أضْلْه الله“ وأن اللخرج من 
الظلمات هو كّاب الله فلا يمكن افتراض أن حال النبي ”غير لوس ضر 
من القرءان وإلا فليس من النبي. بالتاللي لا يمكن افتراض أن ما نقل يتل 
تماماً حال النني حت يقال بأن اتباعه مطلقاً هو 50 

الاعر: الرابع » كاب الله أثنت قيداً حتى فى طاقة ونا ققد لاه قال 
|[أطيعوا الرسول! فأئبت الطاعة له من حيث أنه |الرسول]» فا لم يكن من 
شأن |الرسول] خفارج عن الأعى بالطاعة. وهذا أمى أقره جميع العلماء فيما أعلم 
بشكل عام» وذلك لأنهم فرقوا ما بين أحوال سيدنا يمد عليه السلام كرسول 
أو كإمام جماعة أو ف أموره الشخصية والعائلية ونحو ذلك من فروق. فلو 
كانت [أطيعوا الرسول]| و إفاتبعوني! مطلقة حرفياً لوجبت الطاعة وللزم 
الاتباع في كل شيء صغير وكبير على الرجال والنساء وهذا مستحيل م لا 
يخفى على أحد. فطريقة هذا السلفى السخيفة في الاعتقاد بأنه يأخذ القرءان 
بحرفية لا تنفعه» وهي خلاف لق القرءان ذاته» كقوله ”الذين قال لهم 
الناس» رفيا : تعنى أن جميع الناس من الهند والسند قالوا لحم ”إن الناس قد 
جمعوا ل“ وهذا كاب ينه يقل به أ ولا هذا المتكلف البارد بقول 
به. كذلك قول الله ”الله خالق كل شيء © :هذا للقن :انقافك للا يفول بأ نالل 


خلق القرءان بالرغم من أن القرءان شيء بل في القرءان الله تعالى شيء ”قل 
أي شيء أكبر شبادة قل الله“ فهل الله خاق الله عنده لأن القراءة الحرفية 
للقرءان تعطي ذلك. كذلك قال الله في التوراة والإنجيل ”هدى للناس“ في 
بداية آل عمران» فهل يعتقد هذا الوهابي أن التوراة والإنجيل مثل القرءان 
هدى ببيع الناس لا فقط لبن إسرائيل. والأمثلة كثيرة جداً في هذا الباب. 
وإن أردت قيداً لفظياً أيضاً في الطاعة» فها هو أمامك إيا أيها النبي إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك...ولا يعصينك في معروف] فهذا قيد لفظي أيضاء 
إلا يعصينك في معروف]| ول يقل ”ولا يعصينك» مطلقا بل قيْد إفي 
معروف! بالتالي حتى طاعة النبي لابد أن تكون إفي معروف] وليست في 
منكر. واللحطاب هنا حرفياً لبي إيا أيها النبي|ء وموضوعها يتعلق بالبيعة وأمور 
علية ]عائية مدل *لة إشركق. بالل هيا" وعللية الجتماعية مدل "له ةك“ 
قالأمر:الطافة با انا الرسوك ااه مطلقاء لكن إيا أمبا ابي جاءت مقيدة 
بالمعروف يعني دون المكر. فإذا ثبت القيد في الطاعة» ثبت أيضاً بما سبق القيد 
في الاتباع والتأسي. لذلك قال | كان ل تاوسول اله أشرة !معي فا هوه 
من حيث هو إرسول الله ا وبحسب عمل الإاسان يتغير اسمه» إذلك جاءت 
أسماء مختلفة للذات الواحدة بحسب الأفعال والأحوال والأقوال الختلفة. من 
حت الماك ام ولا منكرء لكن الرسالة شيء ومطاق النبوة والحكم 
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وبقية التصرفات الإنسانية شيء آخحر. أثبت القرءان ذنوباً له عليه السلام "يغفر 
لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر“ و ”استغفر الله“ و ”ل تحرم ما أحل الله 
لك“ فهل هذه أمور لابد من اتباع النبي فبها فترتكب كل واحد منهاء كلاء 
لا هو عليه السلام قال ذلك ولا ربنا جل علا من قبل قال ذلك. هذه دعوى 
بعض الناس الذين بريدون من أتباعهم قبول مروياتهم وآرائهم نون فين أو 
مله فلييرا لأنفسهم من وراء حجاب اسم النبي العصمة المطلقة. 
”-القرءان بين القواعد العامة لا الجزئيات» أين في القرءان تفاصيل الشريعة 
والعمائد والأخلاق فهذه لا وحي تفصيلي لها في القرءان» كيف تطبق القرءان 
جردا عن السئة؟ 

أقول: هذه اغْيّة هي أكبر ما يستدلون به» وأكثر ما يذؤونه بل وعادةً ما 
تكوق أول ما يذكرونه» وما سبق مناورات فاشلة من ذلك السلفي. لكن هذه 
الخية أيضاً هي أكبر إدانة لكل المذاهب ”الإسلامية” الخالية» وإدانة بميع 
الفرق بشكل عام؛ وتبين لك الموقع الحقيقي للقرءان في دينهم وحياتهم. تأمل 
في الخة جيداً وانظر ماذا تقول وانظر في القرءان لتعرف الفرق بينهما وأن 
القَوم ادا ضلالا بعيداً. 
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أولأء هل القرءان يبي القواعد العامة لا الجزئيات هكذا مطلقاً؟ يقيناً وجزماً 
هذه دعوى كاذبة. افيح كاب الله وانظر 5 من التفاصيل فيه. خذ من أي 
باب شئتء إيماناً وعملا وأخلاقاً. يكفي مثال واحد لنقض قوله» ويمكن ذكر 
أمثلة كثيرة جداً لكن نكتفى بمثال من كل باب إن شاء الله. 

من باب الإيمان: ل يقل القرءان الله واحد وكفى. بل بين جوائب 
الوحدة الختلفة والردود على جميع متكري التوحيد سواء كانوا من المكرين لله ” 
ما يبلكنا إلا الدهر“» أو المكرين للوحدة من أهل التثنية ”لا تتخذوا إلطين 
افين »+ أو المكيق للويعذة تمن اهل القعدة ”قل لو كأن تمه اله او الممكب 
للوحدة من داخلها مثل ”الله هو المسيح” أو ”الله ثالث ثلاثة». 

من باب العمل التعبدي: أمى ذكر الله ”كثير»» ثم ضرب أمثلة على 
الكثرة كقوله ”تستغفر لحم سبعين مرّة“ أو ”خير من ألف شهر“ فهذه الكثرة 
العددية» وضرب أمثلة للكثرة الزمانية مثل ”قم الليل إلا قليلاً. نصفه أو 
انقص منه قليلا أو زد عليه ثم بين ذلك تفصيلا ”أدنى من ثلث الليل ونصفه 
وثلئه”. كذلك فى الصلاةء قال فى موافيتها ”إدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وقرءان الفجر“ وقال ”طرفي النهار وزلفا من الليل“» وقال في مقاصدها ”إن 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذا كرين” و قال ”إن الصلاة تنبى عن 
الفحشاء والمكر“» وقال في حقيقتها ”أقم الصلاة لذكري” و ”ادعوا الله أو 
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اداغوا الرحن أياها تدهرا'فله الأساء التق ول عير سلف ولا امت بها 
وابتخ بين ذلك سبيلاً. وقل المد للّه». وهكذا في الصيام ذكر تفاصيلا كثيرة 
بدءاً من القييز ما بين الصيام والصوم أي الصيام عن الطعام والمباشرة في النبار 
دون الليل والصوم عن الكلام» مروراً بوقت الصيام وعدده وفديته وما إلى 
ذلك. 

من باب الأخلاق: ”لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط“ وقال ”لا تقف ما ليس لك به عل“ وقال ”اغضض من صوتك إن 
أنكر الأصوات لصوت المير“» و ”إذا ما غضبوا هم يغفرون» و ”فاعف عنهم 
واستغفر لحم وشاورهم في الأعر”. 

باختصارء لا يوجد أحد قرأ تاب الله يتكر أن في القرءآن تفاصيل كثيرة 
جداً وكلما ازددت له دراسة وفتح الله لك ازدادت التفاصيل أمامك. 

لكن ما الذي يريده هؤلاء؟ هؤلاء عملوا مثل عمل بتي إسرائيل تماماً 
الذين لا جاءهم أمى ”اذيحوا بقرة” صاروا يتكرنه ولا يقولون ”الآن جئت 
بالحق” إلا بعدما تقتلهم بالتفاصيل وتضيق عليهم تضييقاً شديداً ويقولون ”بين 
لن” و ”إن البقر تشابه علينا”. كذلك هؤلاء أتباع المرويات والمذاهب» جتهم 
الكبرى هي أن أوامى القرءان العامة آشاببت عليهم مصاديقها وتفاصيلها 
وكيقياتا؟ فلا يرون ذلك حماً حقى تأتبتهم بتفاصيل تضيق علهم أنفاسهم 


23 


وترهقهم بهاء وقد وجد عامتهم من عمال الجن خامة من مفكري الإس 
يضعون لهم مذاهب تزيدهم رهقاً وصار يستمتع بعضهم ببعض في الدنيا 
ل ل ا ا 
واللاوروا كر سو ا 


ا ا ا ا 1 
اكثر من مغالطة» والقوم من ”امير“ كما لا يخفى ذلك تخرج منهم هذه 
الممكؤات. لماذا نقول ذلك؟ 

لآن بحثنا معهم وواضع هذه اليج المتحدي بها أهل القرءآن يحتج عليهم 
بفروع مبنية على الأصول التى هي حل البحث. بعبارة أخرى» هي مصادرة 
غل: اللظاوضم. ةا الغمار وناعي تورف “تقاضين: القاريعة »إلى ذا تيك لارنيد 
إثبات مسألة أصول الشريعة» ين نقول نحن بأن الشريعة أصلها كاب الله 
ويقول هو بأن الشريعة أصلها كاب الله وكتب المرويات الت إشتهيها ويفرح 
بها حزبه» فلا إستطيع أن يأقي ب“شريعة“ من كتب حزبه ليقول لنا ”كاب 
لله لا يكفى لأن هذا الفرع الذي أثبتته كتب حزبي غير موجود في كاب 
أله" وصرق تفلشق الرساق سار غات لا عرض .قليادولاا أ اله ليلة 
وابللانو دع اف تراه الفيعة قرا ال اطع ١‏ مق د بذ رفوا الرهاية 
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فقطء بل جميع المذاهب المعروفة الآن عموماً تقول بنفس هذه المية الباطلة 
جملة وتفصيلا. فالمغالطة الأولى هي المصادرة على المطلوب» كأن يقول لك ” 
أن في القرءان أن الظهر ثلاث ركعات"؟ الجواب: نعم أين ذلك في 
القرءان !!؟ وهكذا في كل مسألة فرعية أخرى. 

المغالطة الثانية» بل الكفر البواح» هي إنكاره لتفاصيل الشريعة التي في 
كاب الله وعدم اكتفائه بها وما مهم منبا. هذا استنقاص وطعن في كاب 
الله. 

وحق ترى مدى ضلاهمء ونا سني سانا لا ورد في الرواية عن 
النبى ”من ابتغى الحدى في غيره أَضْلّه الله“ تجد هؤلاء الذين لم يكتفوا ماب 
الله :وطيرا الززوبات: اتقلبرا بعد ذلك بالأنكاق غل المرزوياك بوقالو| “تح هده 
لا تكفي بل لابد من الاجماع والقياس والمصال المرسلة والاستصحاب... 
اع“ ثم بعدما وضعوا هذه الأصول الكثيرة» التي كلها تعارض وتخالف وفيها 
الكثير من اللحرافات والدعاوى العريضة التي لا تثبت وكل واحد يقول ببواه 
وهوى حزبه فيهاء انقلبوا بعد ذلك على نفس هذه الأصول وقالوا ”لا تكفى 
وحدها بل لابد من المذاهب“. وهل توقفوا عند هذا؟ كلا؛ اختلفت عند هم 
اذاهب وتعارضت ورجم بعضهم بعضاً ولا يزالون» حتى قالوا ”حك الخاكم 
يرفع اللحلاف” لفعلوا للطاغية الذين يدوسهم بقدمه ويقهرهم بسيفه حك في 
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007 هو الح فيه وحكمه يرفع اللحلاف العملي وير بين المذاهب 
في الاختيار» لخعلوا لأي رئيس عصابة مجرمين وملعون من الملاعين الدنيويين 
حك في دين الله. لاحظ كيف بدأوا من عدم الاكتفاء بكتاب الله وانتهوا 
بالمضوع للطاغية الظالم الذي لعنه الله. وصدق نبأ الله |ولقد أرسلنا موبى 
باياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملأه فاتبعوا أمى فرعون وما أمى فرعون 
برشيد]. فبدلاً من أن يجعلوا حك الله فوق كل حاك؟ء جعلوا لأنفسهم ديئاً 
ني إلى تحكيم كل فرعون في دين الله وحكه» عروراً بحلقات جهنمية 


ثالث قوله ”كيف تطيق القرءان بدون السنة“؟ فيه منكرات كثيرة. 

أولحاء طعنه في القرءان أنه غير عبلي» مع أن الله قال أيضاً عن كابه ” 
فاتبعوه”» فكيف صر اتباع كاب الله وهو الذي حمّاً جاء الأمى باتباعه مطلقاً 
بدون أي قيد أو شرط بأي نحوء كيف صار ”فاتبعوه” في حق القرءآن لا 
تنفع» لكن ”فاتبعوني“ في حق الرسول تنفع عملياً؟ هذا ظلم فوق ظل. 

تانهاء رونا أعرا واحدا في كاب الله لا نستطيع تطبيقه بدون ما يسميه 
هق "التنة#وابون؟ فقل» سدق نتيهرا تغلفا ادق كاي اله محسي .نا 
أحصيته بإذن الله وفضله فى عتن الشريعة القرانية نحواً من ألف أمرء كلها 
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أواى صالحة للعمل بها بوجه أو بآخر. أقصى ما يقولونه هو مثل: كيف تصلى؟ 
وقد كتبنا ككابين في ذلك ومقالات كثيرة فقط حت نقطع كل جة صغيرة أو 
كبيرة في هذا الباب فراجع إن شئّت. لكن في اجملة: الصلاة هي قراءة 
القرءان في العشاء الذي هو إدلوك الشمس إلى غسق الليل وفي الفجر فهذه 
المكتوبة» والنافلة هي قيام الليل الذي يبدأ بعد المجود بعد العشاء وينتبي بعد 
المحري #فالمكتونب عيذ ة الاك رتاف الفجرة والناذلذ ها الفحد 2 
فصله في سورة المزمل. واجمعة كل أسبوع. ثم إشكالات الروايات والمذاهب 
في باب الصلاة لا حلّ لما إلا بالرجوع إلى ما ورد في كاب الله نفلافاً ما 
يدعيه الجهلة فإن كاب الله حل لما بأيديهم وليس العكس. مثلاء عندهم في 
الروبات: والمذاعن أ كار مف تعبية عكر ضيغة نذا العلاة وخادها كدر 
في كل مسألة تقريباً منباء فا حل ذلك؟ حلّه أن تع أن ما في كاب الله هو 
الأصل» وما ورد بعد ذلك في أي صورة عملية تتناسب مع الأصل 31 
هي فرع مقبول في اجملة» فطالما أن القرءان قال ”إذا ناديتم إلى الصلاة“ و 

إذا نودى للصلاة من يوم المعة“ فأثبت نداءاً للصلاة ولم يفصل صورة محددة 
منه فهذا , عن أن أي صورة منه مقبولة مضل فتصبح مثل “اذبحوا بقرة“» 
ولذلك ترى ايده 58 اسالنب النداء للصلاة حتى فى المرويات والسيرة مثل 
ذاه "الطيلاة؟ بعاسفة© ومكل الاذان حكن مق او غير لك من الصيغ الككية 
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والكيفية؛ ومثل جمل النداء ”حي على خير العمل“ أو ”الصلاة خير من النوم“ 
وما شاكل» فهذه كلها تصبح صور مقبولة في اجملة لأنها موافقة للأصل القرآني 
الذي معام متتريماء الكن "مق عه نهاك افأمانة كرك العا خا 
والدليل أنه لا نباية لها أنها حتى اليوم بعد أربعة عشر قرناً لا تزال اللحلافات 
بين المذاهب قائمة بل وفي ازدياد» بل صار الكثير من الناس يتكرون المذاهب 
وما فيها من خير بشرط رؤيته في ضوء القرءان وليس رؤية القرءان في ضوتها 
المنعدم أصلاً لولا القرءان. وهكذا في كل مسألة أخرى. مذاهبهم مفتقرة إلى 
كاب الله وكاب الله غني عن مذاهبهم. مروياتهم امحتاجة إلى كاب الله الغني 
عنها وعلهم ٠‏ 
ثالثباء يوجد ادعاء مخفي هنا وهو أنا اذا اخذماتي” النزية” قينا كلنا العطلية 
شك واطق أنه لا مشا كنا النظرية ولا العملية ا:” 00 وبدايتها 
نارية محرقة لا حد لها تجرد أن نقبل ب“السنة“ على طريقتهم. لأنك مجرد ما 
تفتح باب ”السنة“ كأصل في مقابل القرءان أو مساو للقرءان أو 0 05 
المَرء الفا لني ا ستكون "أي سنة بالضبط؟» و”السنة برواية م وبا 
سيل عرم من الدعاوى الفارغة والكهانة والرجم بالغيب والظنون بل 
والفسوق والسباب والغيبة وما لا يحصيه إلا الله من الظلمات. ثم بعد ذلك 
تدخل في باب التعارض والترجيح ما بين المرويات التى تم قبولها. وهكذا. 
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فالحصم هنا يزعم بأننا او اكتفينا بالقرءآن لن استطيع أن نعمل بالدين» لكن 
الواقع أنه يصف علاجاً أسوأ من المرض الذي توهمه وأراد الفرار منه. أرادوا 
أن يفروا من جنة القرءآن التي توهموها ناراء فسقطوا في اجخم. 

رابعها هو قلب السؤال عليهم بالعدل. وهو: كيف تطبق السنة بدون 
المذاهب؟ هذا بالضبط الجدل الدائر منذ عقود تحديداً. فصار شيوخ السئة 
أنفسهم يقولون لمن يريد اتباع الاب والسنة مباشرة: كيف تطبق اتاب 
والقة دوف اللنالقي ا قار تيف ويف القرء ا نايدو المطة قار 
الكوق* كنيق تو العنة قوق الملذاهن ؟ د بوسا روا ابرفطون سن اشوين الله 
ويفهمها بغير فهم مذاهبهم وأسلافهم. ثم بعد ذلك صارت: كيف تطبق 
المذاهب بدون الشيوخ المسئدين والمفتين المعتمدين؟ هي ”خطوات الشيطان»: 
خطوة بعد خطوة» وأول خطوة خارج كاب الله هي دائاً خطوة داخل 


الإشكال الحقيقي الذي لا يذكره هذا وأمثاله هو أن بقوهم لا يمكن العمل 
القروان :يفون السنة ,قضدوق أن" القزءان قار[ لأكان مرت عبورة عليه سب 
اوأقرءة العامة» وهم الكيريدون أن كرون يعر اعفار القرور بين كفي بل 
يريدون إأشاء نوع من الكهنوت الذي يفرض على الناس صورة عملية واحدة. 
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نرجع لثال البقرة؛ وليس من قليل سميت بسورة البقرة حتى على لسان النبي 
في الرواية الصحيحة المشبورة وعرفت بين المسلمين بذلك من أول يوم» إن قيل 
"اذيحوا بقرة“ فكل واحد يستطيع أن يذب البقرة التي يريدهاء على فرض أن 
الأى لمجميع من حيث هم أفراد» لكن من يريد أن بيع بقرة معينة فقط فلن 
يعجبه هذا الأمى الواسع» يريد أن يضيق على الناس حتى ينتفع هو. وهذا ما 
فعله أصحاب الروايات ومن بعدهم أصعاب المذاهب» ضيموا على الأمة ما 
وسعه الله ورسوله عليها. وإلا فلا معنى لتعدد المذاهب في الحقيقة. لأن 
المذهب الحق هو المذهب الذي ينع كل المذاهب التي لها دليل بنحو من ابمع. 
لأن الواقع إما أن أدلة الشريعة تسع المذاهبء وإما أنها لا تسعها. فإن كانت 
اسعهاء يعني الأدلة جاءت بو يحتمل أكثر من فهم) فالأم الشرعي إذن هو 
قبول كل هذه الفهوم الختلفة» يعنى الحق هو الأخذ ينيع الاحتمالات بحو ما 
من ابمع. وان كانت الأدلة الشرعية لا تسع المذاهبء فالعمل بكل ما لم تسعه 
عمل باطل والدعوة إليه دعوة إلى باطل في نفس الأمر. 

فإن قيل: لكننا متعبدون بالاجتباد وليس بإصابة الواقع» قلنا: هذا قولحم 
بأفواهك ترقيعاً لما بنيتم عليه ديتكء ثم إن كان الله لم يبدنا إلى إصابة الواقع 
فأي هداية إذن ضمن إجابتها في قولنا ”اهدنا الصراط المستقيم“ و ”أن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق ب عن سبيله“ وبقية آيات 
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المداية؟ أي هداية بقيت للرسول من قوله ”إنك لتبدي إلى صراط مستقم“ إن 
كان طريق الاهتداء هذا ضل عنه كل من دل يقل بالقول الصحيح الواحد 
الذي هو عين الواقع الشرعيء ثم هذا إقرار منهم بأنه ولا حتى ”العلماء“ علموا 
الواقع الشرعي ولا ”الفقهاء“ فقهوا أمى الله كا قصده الوحيء اللهم إلا واحد 
أو قليل منهم وهو "ا ترى أسف لقاعدة الثقة بهم وبعلمهم وعقلهم وفقههم 
وتوفيق الله لهم . 

لابد من قبول جميع ما تحتمله الأدلة الشرعية احتمالا عقلياً معتبراً. مثلا: 
لز فال اننطوو ا للك د تاه قرو “وام لتر كنيل انه اطيمن 
ويحتمل أنه الطهرء لأن القرء في اللغة هو الحروج من شيء إلى شيء. 
فاحتمل اللخروج من الحيض إلى الطهر أو من الطهر إلى الحيض. قال بعضهم 
بالأول وبعضهم بالثاني. الآن» لنفرض أنه لا مجال للفصل بين القواين بحسب 
البحث القراني التفصيل» بعد استقراء جميع الآبات وتعمّلهاء فهذا يعني واحد 
من أمرين: إما أن الله تعالى لم يحسن البيان وهذا كفر وجهل عظيم» وإما أن 
ا تال أزاتد هدق الليكن :والظين عاء آم أذ .قانة أزاله الله ما" شين 
واما الطهر ونحن لا ندري ولا طريق نا للدراية من القرءان» فهذا كفر 
وطعن في بيان الله وطعن في كابه. لذلك لابد أن يكون ”المذهب”“ الصحيح 
هو المذهب القائل بالحيض والطهر معاً. كيف؟ بطريق من طرق امع» كأن 
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يقال هو عل التغيي :وكل. امرأة تخعاز. لنفسساء أ يقال إذ. كاك لابف من 
النكاح لضرورة فتأخذ بالأسبل منهما وإن لم تكن على باب نكاح فتأخل 
بالأكثر عملياً والأطول مدة. وهكذا. لكن لابد من القول بالاثبين معأ وإلا 
لكان ذلك كفراً بأحد الحكمين الذين دل علهم كلام الله. وقد قال أصءاب 
القواعد الفقهية ”إعمال الكلام أولى من إهماله“؛ وهو عين العقل. 

على هذا الأساسء تعدد المذاهب في الأمة هو من التفرق السيء. لأنه 
لابد من قبول جميع معاني المذاهب المبنية على دليل معتبر بعد نظر ”علماء ببئي 
إسرائيل” فيه» يعني عيبا الامة وبعد حك النبي والرباني والحبر فيه» وبعد 
الشورى بين المؤمنين في أمرهمء وهكذا بإعمال بقية الأصول القرانية في باب 
الأعره 

نرجع إلى أصل المسألة. العمل بالقرءان بدون السنة ممكن لأن السنة في 
اح 0 هي صورة واحدة من الصور الت يحتملها القرءان. كذلك 
لأن ”السنة“ نفسها لم تأي بصورة واحدة في كثير من الأمور» بل جاءت 
بالتبدل نبو مين احتمال في مسائل كثيرة عدا فالسة نفسها وان 
تانق لفط .وعدا والجاهل يتوهم أنها صورة واحدة منتظمة منضبطة 
(وعباقرة الجهل في الأمة من الوهابية مثلاً ترى منهم العجب العجاب في هذا 
الباب)» إلا أنها ليست كذلك عند من له أدنى اطلاع على مدونات السئة 
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وما خرج منها بعد ذلك من المذاهب الفقهية. حت المذاهب الفقهية كالأربعة 
المشبورة وغيرها من مذاهب الشيعة والإباضية» التي بقيت اليوم لا تعبر عن 
كل ما كان في الماضي» ب كنك المذاهي ١‏ كار كير عد :وعدي انين 
كال تارقن هاو الناتن شيو هم نوعاً من العبكان ا لفقهه باختضان لامر 
أوسع من ذلك بكثير. ولابد من إعادة هذه السعة وارجاعها كلها إلى أضوا 
راقن نما موك دوا حيرا خييا على طريقة المع والتوحيد 


ودين 


المركت» 


ا-قال: الأمة مطبقة على أن السئّة وحي من الله واجب الاتباع» والنبي أمر 
بتبليغ حديته في الرواية الصحيحة» فكيف أطبقت الأمة على أن السنة وحي 
مو أله بغر يق 79و11 سرض الميخاءة غ1 عنقا ديقم 
أقول: هل و: اعلية 'مكوية من ثلاثة أقسام» 1 قم مسال مستقلة ودعوى 

خاصة تحتاج إلى برهان. والسلفي فنا" كافك الا مور معطا حلط شلا ٠‏ القسم 
الأول :دغوى. أن الننبي 5 بتبليغ حديقه» القسم الثاني دعوى أن الأمة مطبقة 
على أن السئة وحي ودعوى أن اتفاق الأمة حجة في الدين وهي مسألة الإجماع» 
القسم الثالث دعوى أن الصحابة حرصوا على حفظ الحديث. فتعالوا تنظر بإذن 
الله فيها واحدة تلو الأخرى. 
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القسم الأول: دعوى أن النبي أمى بتبليغ حديثه. 

الموافكة أولاء:هذا ذو متطتئ» هده مغالطة أءنا الغاف ا 6 لأن اليحة هر 
غن بحية المقاءوات د رواية لتستدل على حبية الروايات ! النين بين 
لماوع نر كان انيه نفين ويفا سنن أعنا: الر فل ةودف الاسقاة إن 
كاب الله أو العقل» لأن كاب الله مؤّسس على العمّل الذي هو ال بين 
الناس عموماء فك أنه لولا العمل لما ثبتت خية تاب الله فكذلك ولا العقل 
كاعد الل ا لق بحبة الس تقلا عق ترك قرزا "لو كان شيا امه 
إلا الله لفسدتا“ أو ”أفلا تعقلون” ونحوها من الآآيات التي يستدل بها على حجية 
الوحي لاقناع غير المؤمنين بالإيمان» فلولا العقل لما كانت هناك حم أصلا 
لأي تعبير قرآني ولكان أي شيء ككن أن يعني أي شي ء» ولكان إمكان تعدد 
الآلحة مثل إمكان وحدة الإله أو عدم الإله في القيمة العلمية» ولكان قوله مثلا 
"أم خلقوا من غير شي“ لا قيمة برهانية له لأن العقل منعدم» وهذا معروف 
للكل. فبالعقل ثبت القرءان» وبالعقل والقرءان يمكن أن يمام أي أصل آخر 
داخل دائرة الدين الإسلاتي المحمدي. فين يذكر الغافل رواية عن الني 
للاحتجاج على أن الرواية عن النبى لابد من قبوهاء فهو بكل بساطة طفل لا 
يفهم ما يقول. 
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ثاني» تعال ننظر في الروايات» هل فعلاً أمم النبى بتبليغ حديثه؟ سنجد 
روايات متضاربة في الموضوع. فهنا احتمالات. الأول أنه أمى بالتبليغ بالقول 
والحفظ في الذاكة فقط» وهذا مستبعد لأن النبي يعلم من القرءان ومن العمل 
المحفوظة في الذاكرة فقط» وإذلك تجد تضاربا في نقل الروايات الموجودة في 
الحادثة الواحدة مثلاء هذا فضلا عن أن بعض الصحابة الككار أنفسهم اعترف 
بأنه م يرو عن النبي بالرغم من كونه من اوائل انلوق خدينا اانه أسي 
ويخشى أن ينقل كلاما عن النبي ل يقله فيكون من كذب عليه فيدخل النار. 
الاحتمال الثاني أنه أمى بالتبليغ بالككابة فقطء وهذا هو الأعقل والأوفق لم 
دل عليه كاب الله كتراك "لها عند براق كات لذ ببضل. رق ولا 
لبون ” 57 بكابة الدين لأنه "أقوم للشبادة “2 لكر الإشكال هنا أنه توجد 
رواية في صحيح مسلم على ما أذكر نهى النبي فيها عن كابة حديثه ”من كتب 
عنى غير القرآن فليمحه“» فضلا عن أنه حتى بعد البى كان من مذهب كثير 
من الصحابة المي عن الإذار من الرواية عن النبي او النبي عن كاب حديثه. 
فإذا كان النقل بالقول مشكوك فيه» والنقل بالكابة مشكوك فيه» فهى 
احتمالات إذن ولا شىء مقطوع به. نعم توجد روايات أنه ار بتبليغ حل يك 
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ع ين 
بالقول وحفظه بالكابة» وتوجد روايات عن وجود كاب للحديث من الصحابة» 
و 
نكن هله مما رطنة اكه فل فى افطع ذه 


القسم الثاني: 

المسألة الأول: دعوى أن الأمة مطبقة على أن السنة وحي. الجواب: هاتوا 
برهاتكم إن كنتم صادقين. ولا برهان. وها نحن إلى اليوم نيحث في الموضوع 
ونئاقش فيه. بل ويوجد دليل في كاب الشافعي الام ثبت وجود اناس 
يتكرون حجية السنّة من ذلك اليوم على ما أذكر فليراجع» والذين كتبوا وبحثوا 
هذا الأمى بتفصيل أكثر يعلمون ذلك فراجعه في مظانه. 


المسألة الثانية: دعوى أن اتفاق الأمة حجة. الجواب: هذه الدعوى قائة على 
رواية ”لا تجتمع أمت على ضلالة“؛ فلا يمكن الاستدلال لأصل الروايات 
بال جماع الذي هو بحد ذاته ل .بثبت إلا بالرواية على فرض ثبوته أغلا عة 
مغالطة شنيعة أخرى. ثم إن عدم الاجتماع على الضلالة لا يعني أن لكايه 
لن تجتمع على ضلالة» وك من ضلالة اتفق عليها أكثر الأمة حسب ما يظهر لنا 
والله أعلم بتفاصيل الأمى. ثم إن وجود من ينكر ججية السنة كأصل في مقابل 
القرءان أو حاك على القرءان أو مخصص تخصيصاً مانعاً لغير صورته للقرءان 
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هي دعوى عريضة جداً لا يوجد من يستطيع إثباتهاء هذا وأكثر الأمة 
باعتراف العلماء أجمعهم لا يعقلون من أصول الفقه شيئاً وليس من شأنهم 
أصلاً بل هم مقلّدة فلا حك لهم في هذا الباب أصلاء ولو عرضنا تفاضيل 
المسألة على جميع أفراد الأمة ثم اجتمعوا على أن السنة وحي كا يريد هؤلاء 
ينها لهم أن يتكموا. أما والحال على ما هو عليه من الجهل الشائع والغفاة 
العامة» فلا حجة لهم في شيء. والشيء الوحيد الذي أجمعت عليه الأمة حقاء 
لأن معارضته خروج عن الأمة» هو أن القرءآن كاب الله الواجب الاتباع 
وأن ما كالقة مهومن ره كفن أو هفمناة :لك تعاى »قاذ ذا اكدلفةا ‏ فنه:نقو 
تن اليكة حرس استنات عن فان الفردانه 


القسم الثالث: دعوى أن الصحابة حرصوا على حفظ الحديث. 

الجواب: هذه كذبة صلعاء لا يقول بها إلا مّن لا يستحي لا من الله ولا 
وق "بيه والاا ون من انعمس أده وى حيزظيوا لل يلظ اديه اذاو عكر 
معشار عشير ثرواتهم وكروا عشر من استعبدوهم من الأمم لتدوين السنّة 
بدلا مما اشتغل به الكثير جداً منهم ما سوى ذلك. بل إدينا أمثلة من عهد 
أبي بكر فن بعده على خلاف ذلك. كتب أبو بكر “مسمائة حديث عن النبي ثم 
أصابه الأرق بسببها حتى أمى عاشة بأن تأتيه بها ليحرقهاء هل هذا حرص على 
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حفظ الحديث؟ وأما عمر بن اللحطاب خفدث ولا حرج عن أحواله مع عدم 
الحرص على حفظ السنة» فتجده في الرواية المشبورة يزعم بأن موت قراء 
القرءان سيؤدي إلى ضياع كثير من القرءان فلابد من جمعه» فأين هذا المنطق 
في حفظ السنة التي هي أولى بذلك لأن القرءآن شهده الكل حت الكافر لكن 
السنة ليست كذلك. وهكذا اسمّر الأمى بشكل عامء فلا رجال ولا أموال 
عذرت لتدوين السنّة من الجيل الأول الذي شبدها وهو وحده القابل لحفظها. 
واختلط ا حابل بالنابل بعد ذلك كا هو معلوم لجميع. 

لو كان الصحابة حرصوا على حفظ السنة» والأمة مطبقة على أن السنة 
وحي واجب التبليغ والاتباع» لوجب أن يجاس كل حابي ويكتب كل ما 
عايشه ورآه من النبي ثم يبلغه لمن بعده وهكذا حتى يصل إلى الأمة كلهاء م 
فعل أبو بكر مثلا حين كتب المسمائة حديث ثم أحرقها. أو لوجب أن ييجتمع 
كل اثنان أو أكثر من الصحابة ويكتبوا ليكون أقوم للشهادة وأدنى أن لا 
زتات» أو أن يجتمعوا كلهم ا عدد كبير منهم بإشراف ”أمير المؤمنين” للقيام 
بذلك. كل هذه الاحتمالات المعقولة والسبلة والتي فعلوا أشكالا منها في أمور 
ار لم تقع بالنسبة لسنة النبي» وقد كانوا أقدر الناس على ذلك. 

فاذا عن النقل الشفوي» هل حرصوا عليه؟ لننظر في عدد الصحابة ولننظر 
في عدد م وياتههم » وسيتبين انا أن معظم ل يقل عنه حديث واحد ولا أي 
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شيء من شأن النبي وكأنه كان معدوماً فلم عقن كيه ابعال :ولا سال بولا 
أفعال. ثم انظر في الإحصائيات الموجودة. أبو بكر الذي هو أول من أول من 
أسلم وحسب ما يقال لم يفارق النبي» لم بروى عنه إلا أقل من مائة وتمسين 
حديئاء قارن هذا بكقّية ما روي عن أي هريرة مثلاً الذي أسلم مسب أطول 
مدة قبل ثلاث أو أربع سنوات من وفاة النبي» فهذا روى أكثر من “مسة 
آلاف حديثء فإن كان النبي يتحدث ببذه الكثرة التي تعبر عنها أحاديث أبي 
هريرة على فرض صدقه فيهاء فأين كل هذه الأحاديث من أب بكر وغيره؟ ثم 
روي عن أن أبي بكر نفسه كتب #مسمائة حديث» حتى هذه لم تتفل عنه بل 
قل عنقا قري شل عربن: اللطامه عل قله افر من موي ديك 
عثمان بن عفان» تقريباً 0ة| حديث. علي بن أ طالب باب مدينة العلم 
القوفي قري 5 سني ان جق بامدن «الترقاة: نما يرق «الفنة االباعية 
والعادلة» ٠‏ حديث ث تقريبا. عائشة التي عاشت | كردن ارس ند يعد 
النبي» تقريباً ٠‏ حديث. وهكزذا. 

قال النووي رحمه الله مبرراً قلة مرويات الخلفاء ” وسبب قلة رواياته مع 
تقدم صحبته وملازمته النني صل الله عليه وسل: أنه تقدمت وفاته قبل انتشار 
الأحاديث» واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظها“ أقول: هذه حْبة غير 
مقنعة. أولك لأنهم لو أرادوا أن ينشروا الأحاديث لنشروهاء فا معنى أن يقال 


39 


قل النشار الأحاميق ١»‏ لذ ممق لد نثانياء لق أرافوا الكهيها وتحوطرها 
وزتوها > من بعدهم من أخذ عنهم أو لنقلتها الآمة أو لتكفات مؤسسة الخلافة 
بحفظها جيلا بعد جيل» وليس هذا صعباً بلمرة وقد قاموا في عصرهم بأمور 
امع دون قا رطع عاك وقد :قهريزا :اقرش وغلبوا"الزمانه:#الناء الروانات 
منعدمة أو قليلة جداً عن معظم الصحابة بالرغم من أنهم ليسوا خلفاء حتى 
يقال بأن ”أعباء الحلافة“ أرهقتهم ولم يتفرغوا لنقل الحديث (وأين هذا من 
الحرص !)» ا أن أبا بكر كان في أشد فترة إمارة مع كل ما كان في عصره 
ومع ذلك تفرغ بنفسه ولوحده وبدون معين من الصحابة لكابة 5٠٠‏ حديث 
في فترة قصيرة أسبياً ثم أحرقهاء فأي صعوبة في كابة كل واحد لما عنده من 
اله أو كاك | ونريوا عا كنا مره دهده 

ثم عدد الصحابة يوم وفاة النبي فوق المائة ألف. وعلى أكثر قول» ل ير 
الحديث عن النبي إلا أقل عشر هؤلاء بكثير جد وقال بعضهم أنشة الافج 
وقال بعضهم لا يبلغون الألفين وضعنهم مّن لم ينقل إلا حديثاً واحداً. فلا حة 
حتى من هذا الباب. 

إذق لقعا ري قيلت ل عامل جعرى' أن العذابة #عرضر» قل لقن 
السئة» ولا أن الأمّة كانت تعتبر ذلك وحياً مثل الوحي القرآني واجب التبليغ 
واجب الاتباع. 
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#-قال الغافل: لماذا حذّر النبي في الحديث المتواتر من الكذب عليه ”من 
اص متعمداً فليتبواً مقعده من النار“ رواه ٠٠‏ صحابي؟! 

أقول؟ أولا فلت أنه "الغافن» لأنه يسول عل جوف تناع السنة عند 
مَن يتكر السئة بحديث وارد في السئة ! هذا يشبه مسلِم يذهب إلى يبودي 
ويقول له ”الدليل أنه عليك أن تتبع القرءان هو أن القرءان يقول ذلك“ ويظن 
أنه أشمه. 

ثانيأء الرواية التي يذكرها هي نفسها دليل ضده وليست له. وذلك من 
وجهين على الأقل:- 

الوجه الأول» أن الرواية ذاتها محل اختلاف كبير وخطير في متنها 
ومضمونهاء لأن بعض الصحابة روى كلمة ”متعمداً” وبعضهم لم يذكرهاء 
والفرق بين وجود ”متعمدأ” وعدم وجودها كالفرق بين السماء والأرض بل 
الجئة والنار» لأن وجود كلمة ”متعمدأ“ يعني أن الذي ينقل حديغاً عن لي 
وهو يظن أن ذلك فعلا في واقع الأمى حديث النبي لكن تصادف أن الحديث 
في الواقع كذب على النبى لم يقله فهذا الراوي كذب على النبى لكنه لم يكذب 
تعمد بفق كاب خطاء فيضيح. مكل القتل. العند. والقدل ألا افيينيما 
فرق شاسع عند الله وعند الناس. لكن إذا كانت الرواية الصحيحة هي ”من 
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كذب على فليتبواً مقعده من النار“ حفينها كل من روى رواية ونسبها إلى النني 
وكان النبي في واقع الأمى لم يقلها فهو ممن كذب عليه وبالتالي مصيره النار. 
وواناف بين نامي افيه بوزؤاراك تيده اين “قدا معن العمد» اذا 
نفعل والفرق بينهما كالفرق بين الجنة والنار؟ حيرة كيرة كل تارك للقرءان أو 
مؤخر للقرءان عن موقعه الصحيح في قلبه وفي الأمة» كا قال النبي ”من ابتغى 
المدى في غيره أَضْلَه الله“ ! هذا اختلاف. ثم يوجد اختلاف آخخرء وهو 
اختلاف مشهور كان في السلف منه الشيء الكثير» وهو ما عرف بظاهرة 
الوضاعين الصالحين» يعني الذين يخترعون الأحاديث وينسبونها للنبي ثم إذا 
سعلوا عن ذلك وقبل لمم “من كذب: عل متعمدا» ودوا علييم: تعم الي 
قال ”كذب على“ ونحن لا تكذب عليه لكننا تاذب له ! ولهذا ولأسباب 
أخرى كثيرة كثرت الروايات المكذوبة على النبي جهاراً نماراً. إذن» حتى هذه 
الرواية التي يذكرها الخصم لا متنها ولا مفهومها متفق عليه بين أصعاب الروايات 
أنفسهمء والاختلاف ينهم في المتن وفي المفهوم ليس إسيطاً بل اختلاف 
خطير وكبير وعظيٍ قد يجعلك في الجنة أو في اللخيم. أحد الصحابة الكجارء على 
ما أذ هو الزبير بن العوام حواري رسول الله ومن أقدم وأهم الصحابة» سأله 
ابنه لماذا لا يروي عن النبي كأ يروي فلان وفلان فمَال ما معناه بأن الرواية 
عن النبي أ شديد ثم ذكر حديث ”من كذب علي“ ولم يذكر كلية متعمداء 
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فن الواضم إذن أنه امتنع عن الرواية خشية من الكذب على النبي ولو لم يكن 
متعمداًء بالتالي لو اتبعنا خط الزبير في هذا لوجب علينا إما الإقلال واما ترك 
الرواية بالكلية خشية من الكذب على الني 050 النبي ترك القرءان 
لأمة» والباق مشكوك فيه فتأخل رسالته ولا نأخذ ما تسب له كصدر أصيل 
في الدين يوازي أو يداني أو يطغى على القرءان كا هو الواقع العمل للأمة. 

الثاه الرواية تحذير من الكذب على النبي. والسؤال: من سيكب على 
اللبي؟ لماذا شدد الني وروى ٠٠١‏ حابي عن ظاهرة الكذب على النبي؟ 
الجواب: لا يمكن أن يكون النبى يحذّر من الكذب عليه من أناس إن يسندوا 
ذلك الكذب إلى أصحابه» أو إن لم يبدأ من بعض المسلمين من الصحابة 
أنفسهم» كا روي عن على في نبج البلاغة مثلاً وهو معنى صحيح في نفسه أن 
الناس سيا خذون الرواية عن بعض الناس لأ:هم سيقولون ”فلان صصب رسول 
الله وسمع منه“ أو كا قال. فشدة تحذير النبى من الكذب عليه تتضمن نقداً 
لأصل الروايات وجعلها محل شك وإمكان الكذب عليه فيها. لم استطيع ولن 
يستطيع أحد أن يكذب على النبي في القرءان الذي بيد الأمة بشكل عام» لكن 
الوضع ظهر أعظم ظهور وحتى الطعن في القرءان نفسه وادعاء الدعاوى فيه 
إنما ظهر في الروايات والأحاديث. 
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5 مسألة أخرى أشكك في مفهومم لهذه الرواية: من الذي سيكذب 
متعمداً على النبى؟ بما أن الإنذار جاء بقوله ”فليتبواً مقعده من النار“ فهذا يشير 
إلى أنه شخص يؤمن بالنار ويخاف من إنذار النبي» والا فإن الكافر والمنافق لا 
يباللي أصلا بدعوى وجود النار ومصيره فيها إن كذب على النبي او تافل 
اله كدان فيذا الرصمه مود لديو اكير | لم أن اللفينق: هد نزي اقيق شد يرن 
عليه غير متعمدين» أو الذين سيكذبون عليه وهم يظنون أنهم يكذبون ”له“. فإذا 
أخذنا بأي من الوجهين» كانت لسبة القول للنبي جرد أنه رواية مسندة عن ” 
ثات“ الله أعلى بحقيقة حالهم وقالهم وفعالهم» فيها مخاطرة عظيمة بالدين 
لكين 

لكن لعل الخصم يريد أن يقول: ولا أن حديث النبي خة في الدين فا 
قيمة الكذب عليه فيه؟ يعنى لو كان حديث النبى ليس حجة في الدين» 
فالكذب عليه أو عدم الكذب عليه سواء. وجوابنا على ذلك: نعم لا 
قارئ للقرءان يستطيع أن يدعي بأن حك الرسول وقول النبى وجوده كعدمه 
ا لدكه نيف بر شر 1 سيك اراتي كلب فل أ ني 
مؤمن من المؤمنين الذين يستحقون الاتباع ”قال الذي آمن يا قوم اتبعوني 
أهدم سبيل الرشاد“؛ فقول النبي في كاب الله أعلى من قول أي مؤمن سواهء 
هذا مقطوع به من حيث المبدأ لأن فهمه لاب الله هو بحد ذاته وحي مؤيد 
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وعقل مسدد. نعم» اللحلاف ليس حول قيمة حديث الي في الدين» لكن 
الحلاف هو في حفظه ونقله وتفسيره وظروفه ومقاصده وبقية الأمور التي 
تجعل ما ينسبونه إلى النبي مما لا نجده في كاب الله أو يتعارض مع أمور فيه 
وبريدون تمريرها وقبولها بحجة أنما من النبي تجعله مرفوضاً بالنسبة لأهل 
القرءان. هم يريدون أن يقولوا بأن السند او حم عندهم وس المتن من النكارة 
والشذوذ بحسب فهمهم فلابد لنا من اعتبار ما يروونه هو عين قول النبى 
وحكة بتكا الله يفطن النظر عن .ها تتجده وتقرأه ى كاب الله ,ونعلنة :منه 
بل وبغض النظر عن أحكام العقل والكشف والذوق والوجدان وأي اعتبار 
آخر. يريدون أن يقولوا أن تاب الله غير كافي للنجاة في الآخرة» وغير مفصل 
وصالح للعمل به في الدنياء إلا بمروياتهم تلك وشروطهم تلك هذا ما نعارضه. 
فلا أسانيد هم ولا شروطهم معمّولة بشكل عام عندناء ولا الروايات وكيفية 
قراءتها وعرضبها على كاب الله والعقل والكشف مقبولة بشكل عام عندنا. 
خلاصة دعوى أصعاب الروايات هي: انقضوا عقولك وكاب ربكم من أجل ما 
تقول نحن أنه قول النبى وفعله وحاله. دعوى عريضة وضعف ظاهر. 


-قال: كيف اشقلت السنة على أمور غيبية؟ فهذا دليل أنها وحي. 
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أقول: ليس كل السئة تشتمل على أمور غيبية» بل غالبيتها العظمى ليس 
كذلك» وما قيل أنه يشتمل على أمور غيبية أسبة قليلة جداً يمكن جمعها في 
كاب واحد ”م فعل بعضهم فعلا. فأن 0 بأن كل المرويات وجي ا 
ندر فول نوعني غيبية استدلال خاطئع من هذه الجهة. 

5 ا اقل لا أقول ل عندي ا أعلم الغيب! وقال 
إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوا. ثم بين أن الغيب لله!» وقال الرسول 
با الغيب لاستكثرت من الحير وما مسني السوء|. وأما الآيات 
التي تثبت نوعا من العلم بالغيب مثل ”لا يطلع على غيبه أحداً. تارتف 
ا 3 عندهم الغيب فهم يكتبون”» فقيدت الغيب بالرسول وبا 
54 لكن السنة بإقرار الأغلبية إن لم يكن بالضرورة إقرار الكل ليست 
كلّها من أمور الرسالة وقطعاً لم تكتّب كلها كا كتب القرءان مثلا. 

ثم إذا كان وجود أمور ”غيبية“ تدل على أنها وحي» فهل وجود أمور غير 
غيبية يدل على أنها ليست وحياً؟ سؤال لمتفاسفة السلفية. 

أعى آترء إذا وجدنا في المرويات أمور تعاقض العلم العقلي 0 0 
الطبيعي 3 العلم الأعلى الذي هو العم اللي أفلا يدل ذلك على أنها ليست 

حيا؟ سؤال لكل من يستعمل تلك الخية. 
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ثم هل أي كاب أو مدونة مرويات آشتمل على أمور غيبية هو من 
ارق ؟ ان كانه "القع ا كر الاكعيه المركى الى 0 25 
ومغاربهاء بل لا يكاد يخلو كاب دين على ما نحسب من شيء من الإخبار 
بالغيب بوجه 0 ا ومن الإخبار بما سيحدث في المستقبل وقد حدث» 
وعند الحندوس والبوديين واليهود واليسوعيين وغيرهم الثبيء الكثير من ذلك. 
وفي كتب الصوفية الذين يتكر عليهم الطلئية الكلي اعد و انلقف طون 
ويظهر على شيوخهم اموا ةا فنا من الإخبار بالغيب بالمعنى الواسع 
الذي إل هبي الفوسن أن عيب[ المستقدن او الاموز الإلهية والدينية التي 
يخبرون ببا بدون اطلاع على نصوص ثم يتبين أن بياهم وافق ما في النصوص 
الشرعية» فهل يقرون بأن كل ذلك وحي إذن بنفس خة اشقالها على أمور 
غيبية؟ لا أظن؛ لكنه الحوى يجعلك تقول بحجة حين تناسبك ولا تقول بها 
حين لا تناسبك. أو حين يحتجون بها المصلحة مذهبهم فهي حجة حق» لكن 
حين يتين مثلها عند خصومهم فلايد أن .ذلك .وبحياً شيطانياً أو ”آثار من نبوة 
نناشة ان ها اأشية ما يستعملونه لإ بطال ال اتلد في كتب ومدونات 
خصوهبم. 

وجه آخخر: هل جاء في القرءان أو قال النبي نفسه بأن الدليل على أن سنته 
وحي هو أنها اشمّلت على أمور غيبية؟ لا أدري ولا أظنهم بنووة بذا: 
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ثم الأمور الغيبية تتعاق بالقول فقطء يعني ما يخبر به المتكلى عن الوجودء 
ولا تتعلق بالأفعال مثل الأوامى والنواهي والأخلاق وما شاكل. فإذا نظرنا 
في الروايات سنجد أن أغلبها يتعلق بالأوامى والنواهي والأخلاق وما شاكل. 
ثم القسم الذي يتعلق بالإإخبار عن الغيوب» بعضها غيوب لا استطيع معرفة 
أن كانت ناد قة وفيا ]ا ”غيوب“ ! لكن بعضبها ستطيع معرفة صدقه من 
عدمه» وهذه لا يزال الناس يتجادلون فيها ما بين مثبت ومنكرء إما في كلها أو 
في بعضها. وبعض ما ينسبونه إلى الغيب تبين أنه كان من المعلومات الموجودة 
في ذلك العصر. وهذا بحث طويل يتعاق بما إسميه السلفية ”الإعجاز العلمي“ في 
اقرع كبوا لريضةة 

تين ما سبق امت .من الرواياف هو افلا غَنِين الدأنه يصعي إنكاره 
أو التشكيك فيه في الملة. من قبيل الإخبار عن أحوال آخر الزمان» وذو 
أمور صارت اليوم متحققة وفي العصور المتأخرة تحققت يينما كانت صعبة 
التصور في ذلك الزمان. لكن حتى هذه هل علمها النبي بتفهيم الله له إياها من 
كابه أو جاءه بوحي مستقل عن القرءان بالكلية يعنى بوحي لا هو وحي تنزيل 
ولا وحي تفهيم للتنزيل؟ مسألة دقيقة وعميقة لا يمكن البت فيها بحرة قلم أو 
خاطرة مستعجلة. أقول ذلك لأن الله قال ”نزلنا عليك الاب تبياناً لكل 
شيء“» فإذا كان تبياناً لكل شيء فلم يعد يحتاج بعد الاب إلى شيء» فكل ما 
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جاءه بعد ذلك فهو من وحي التفهيم أو الاستنباط من الكّاب. فإذا نظرنا في 
كثير من مرويات ”آتحر الزمان“» سنجد أنه يمكن استنباطها من القرءان من 
جهات: 

منها جهة ذك آيات الأنبياء» بمعنى أن كل ما كان آية لنبي سيعطى الناس 
ما يشيبه لكن بطريقة طبيعية معروفة الأسباب» من قبيل حمل مريم بعيسى 
بغير أب بشري وهذا يوجد ما يشبهه اليوم في التلقيح الاصطناعي الذي لا 
تجامع فيه المرأة رجلاً ومع ذلك تمل» أو تعقّل سليمان على الريج الذي 
مازخ العام زافق لشي .وف5ة |4 «وهن |" الصنت: كه الأواة كن 
تعمّلها بإذن الله هي تبيان حقيقة آية النبي بذكر ما يشببها والقايز بينهما. 

وهنا ضذية 5 تمكس: للق عتن. أن "اول> الزنان هو أعل نقطة مخ 
التور» و“آخر“ الزمان هو أدنى نقطة في الظلبات» فكل ما ذكره القرءان من 
الى واتكير تمافة يعس فى أخل:القطةاتور» فإذا مكشدت. ذلك اليق: وتصورت 
باطله وشره ستجد أنه يتعق بآخر الزمان. مثال بسيطء ”إن الله يأمرم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها“» فتأدية الأمانة خير» فإذا عكسته كان النائت تضييع 
الأمانة» فستجد روايات تذكر بأن الناس في آر الزمان سيضيعون الأمانة. 
الأمى ليس دائاً بهذه البساطة في الاستنباط» لكن أحياناً هو فعلا ببذه 
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اللبباظة بين الل لق تقاف وأخيانا ناح لأس إل خطرات: كار 
الاستنباط وابمع بين الأدلة والغوص على المعاني. 

دنا نفينة د امقالالأواف) مف أن كل ما قامت به الأمم السابقة 
ستقوم به هذه الأمة على اعتبار أن سنت الله لا تتبدل ولا تتحول. وعلى اعتبار 
أنه سيكون في هذه الأمة ما هو شر ما كان في السابقين أو مثله على أقل تقدير 
قرلا" كنار رو ,6سا در ريا قا الا شرف رار روما در 
مثله أو ما هو أشدّ منه في هذه الأمة» ثم يذكر على هذا الأساس. 

هذه بعض الجهات التي تفسر المصادر القرانية لتلك الروايات الغيبية. 
ولابد من التنبه إلى أن صاحب الرواية الذي يجادل عن حية السئة المستقلة 
في قبال القرءان هو لا يجادل كفاراً بالله ورسوله وكّابه» بل جدله محصور في 
مسألة منزلة الرواية بالنسبة للآية» لأنه هو نفسه يقر بالآية لكنه يريد أن يضيف 
إليها حجية الرواية ويجعل لما منزلة بالنسبة للآية» فالاحتجاج لابد أن يكون في 
حدود ذلك. فإذا بين صاحب الآية أن الرواية نفسها مستنبطة من الآية ولو 
كان مصدر الاستتباط وحي تفهيم من أزن: الله لنبيه أو الأول مخ أوليائة 
فجته قائمة وأقصى ما يمكن أن يقال له: أنت تحرم نفسك برفض الرويات 
جملة وتفصيلاً من معاني قرآنية لأنها أبعد من فهمك الخالي للقرءان ولو 
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استعنت بالروايات لازداد فهمك للآيات ولفتحت لك آفاقاً لم تدركها بعد. أو 


شيء من هذا القبيل. 


+ إدقال ها مخاضلة: كيش اعت الأمة عل أن السنة .هن الصدن القاق 
التشريع؟ والصحابة زكاهم القرءان وقال الله ”واتبع غير سبيل المؤمنين”. 

أقول: هنا أكثر من دعوى» ومن عادة القوم خلط الأمور ببعضها 
واستعمال حيلة الكلام العاطفي المبهم حت يسحروا أعين الناس ويسترهبوهم 
ويخْيلوا لهم ما ليس بواقع وهم يعلمون أنه ليس بواقع على الأغلب. 


الدعوى الأولى» الزعم بأن الأمة أجمعت على أن السنة هي المصدر الثاني 

إن كان المقصود بأن كلها اتفقت على ذلك فهذا أمى غير واقعي لا أقل 
لأننا لا في الماضي ولا حتى في الحاضر نعرف كل ما تؤمن به الأمة على 
التفصيل» فهذه دعوى تعتمد على الإحالة على غائب مفقود أو حاضر غير 
معلوم. فن عصر الصحابة» كنوا بمئات الالااف هم ومن معهم وتبعهم» 
ونحن لا نملك لا وثائق ولا نقل معتمد بل ولا غير معتمد عن كل هؤلاء بل 
ولا نصفهم بل ولا عشرهم) والأ نالف الل يريا هذاه برأم اعفيناة ما 
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تجده في كتب الفرق التي يدونها بعض أفراد الأمة» فهذا كلام عنهم وعن 
من يقَلّدهم فقط ولا ندري أو تكلم كل مسل ومسلمة ونظر في الأدلة ما الذي 
كان سيقوله. ويكفي أن ترى الحاصل الآن حين بدأ بعض الأفراد ينظر 
بنفسه ولنفسه كيف احتاج الأمى إلى أن يخرج أمثال هذا اللخصم لاحر عق 
”السئة“ التى .تحدثون عنبا. فهذا وحده يكفى لقياس ما غاب عنًا على ما 
شافكه اماهنا: 1 

فيإ "للد" و ناهر الدغوك اعت نكا وانرا مقي إن امترطها أن ” 
الأمة“ أجمعت على أن ”السنة“ هي المصدر الثاني للتشريع» فيبقى سؤال: ما 
هي السنة بالضبط وما معنى أن تكون المصدر الثاني للتشريع وما نسبتها للقرءان 
والعقل والكشف بالتحديد؟ هذه كلها مسائل خلافية كانت ولا تزال» حتق 
بين ”أهل السنة“ أنفسبم فضلاً عن غيرهم. هل كل ما قاله النبي شرع أم 
بعضه؟ هل كل ما كان شرعاً في زمنه يبقى شرعاً لمن بعده مطلقاً أم يكون 
كذلك لكن بشروط وقيود وما هي هذه الشروط إن وجدت؟ هل كل ما 
قاله النبي هو ثما فهمه من القرءان بالتاللي يكون فهماً للقرءان أم هو وحي 
مستقل مثل القرءان أو يقيد تقييداً جازماً ما أطلقه القرءان أم أنه لون من 
ألوان ما أمى به القرءان مطلقاً فتكون له أولوية لأنه من النبى مع جواز الأخذ 
بغيره؟ هل الأحوط عدم الرواية عن النبي لاحتمال الكاذب عليه لخت لو قلنا 
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أن السنّة مصدر للتشريع لكن الأحوط عدم الأخذ بما تقل منها لأن الناس- 
لنستعمل عبارة ابن عباس- ”ركبوا الصعب والذلول» يعنى في الكذب واتباع 
الموى وما أشبه؟ وهكذا أسئلة كثيرة كلها ضرورية وخطيرة وتجعل حتق 
الإقرار بأن السنة مصدر للتشريع لا يعنى ما يريد خصوم أهل القرءان منه أن 

ثم إن الواقع هو أن السنة ليست المصدر ”الثاني“ للتشريع» بل هي المصدر 
الأول والأعلى للتشريع وما القرءان إلا تبع اوتعرق إغازة أو ساس أ 
هو على أية حال مقيد ما بورد في السنة وليس العكس في معظم الحالات إن 
لم يكن كلها. تكفى مراجعة لكيفية بحث أصعاب المذاهب من أتباع الروايات 
في المسائل الدينية لترى ما الذي يعَدّمونه فعلاً وما هو الأول والأصل الاك 
وما هو الثاني والفرع التابع امحكوم عليه المقضي عليه. ومن العبارات الخزية 
التي أطلقها بعض أححاب الروايات قولهم ”السنة تقضي على القرءان والقرءان 
لا يتقضي على السنة“ أو قولحم ”لا طريق لنا إلى القرءان إلا عبر السنة“ أو ”انما 
يفهم القرءان من خوطب به وأما نحن فنأخذ كلام أهل البيت“ ونحو ذلك. 
من طامة إبمانية وعملية كانت ولا زالت بسبب هذا الأمى. فالأ ليس 
اختلافاً نظرياً بحتأه بل لعل وجدان أكثر الأمة مكون بناء على عوالم الروايات 
وما تفرع عنها وليس بناء على نور الأيات وما نزل منها. 
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الدعوى الثانية: القرءان رك الصحابة. 

هدذ عرق شاه مق شوافن لز خضيا إلآ الله عل نما ذكناة قبل قليله 
لاحظ كيفية الجرأة على إطلاق الدعاوى ونسبة الأمور للقرءان بغير تحقيق 
ولا مبالاة» حتى بناء على أصول الخصم نفسه. 

أولاء هل لفظ ”الصحابة“ في القرءان؟ كلا. 

ثاني هل معنى ”الصحابة“ الذي يريده هؤلاء في القرءان؟ يعتمد على ماذا 
يقصدون بالصحابة. وهم أنفسهم في اختلاف كثير في تحديد الصحابي. 
وتعريفاتهم للصحابي على الأغلب لا يقرهم عليها الصحابة أنفسهم ! (طرفة 
علبية )ا هنهم دخ قرطل ”الفجحية بنينة فضا عدا : ومنهم من اشترط الرؤية» 
ومنهم الغزو معه ومنهم الرواية عنه» ومنهم رؤيته مؤمناً والموت على الإسلام» 
و1354 ول والعد منيا نجاءى القرئاق: ولاابو جد يدها لعق عانعن الصبغابة: ! 
لماذا هذا الاختراع إذن؟ لأنهم أراقوا اختلاق صنف جديد من الفئات التي 
يبجعلون لما سلطة د.ينية وليس فى 50005 

إذا نظرنا في كاب الله» سنجد أن المسلمين في عهد النبي كان فههم ميد 
الدنيا وفههم ميد الآخرةء فهم المؤمن الصادق وفيهم المنافق الفاسق» فيهيم 
العالم وفيهم الجاهل» فيهم المؤْتمن وفيهم اللحائن» فيهم وفيهم وفبهم. لا يوجد ولا 
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لقاو انمد ون أن لسعم ملطلة ديل اهل" انحر الذق ريده كلا أعيلد: 
وكل الآيات التي ذكوها مغارفلة خخليا: نوما نعو كلل هاتنهدا راق كات 
استشبادهم بغير تحريف وهو نادرء وك من آية أعرضوا عنها في المسألة لأنها لا 
كبري 

مثلاً اعتمادهم على قوله تعالى إمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء ينهم | فيقواون هذه لكل من كان مع رسول الله وهم الصحابة. 
أقول: هذا معارض بآبات أخرى تبطل فهمهم هذا مثل إثبات وجود أهل 
تفاق مع النبي قم لكالا نا تلحنا ”انر تاد وا معد ا قرا كرا 
وتفريقاً بين المؤمنين“ مع أنهم يحلفون له بأنهم أرادوا الحسنىء» وهكذا في بقية 
الآيات. فيمتنع عليهم قرانياً اعتبار كل من كان مظهراً للإسلام وهو مع النني 
كشخص معتبر دينياً في قوله وفعله والتأسي به. هذا جواب. الجواب الآخر 
من الآية ذاتهاء فإن الآية قالت إرحماء بينهم| والرحمة هنا ضد الشدة التي في 
إأشداء على الكفار|» فتعالوا ننظر في تاريخ ”الصحابة“ المنقول فهل كان كلهم 
يرحم كلهم؟ يكفي أن تقرأ ما فعلوه ببعضهم البعض من المذايح والتشاتم 
والتلاعن وسل السيوف على بعضهم البعض وتكيب بعضهم بعضاً وتجهيل 
بعضهم بعضاً حق تعلل أن الأمى ليس م قالواء وهذا كله عن أناس يقولون 
هم أنهم مخ الضحانة بل عن #رؤوس: الضتانة» فاين |إرحماء بينهم| إذن؟ وأي 
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شدة أَشد من الذي واللعن والشتم؟ وهل بقى من الرحمة شيء إن كانت 
إستوي وصف الإاسان بانه يرحم إأسانا بعد ان يذهب ليقتله ويلعنه وإشتمه 
وإسخر منه ويكذبه ويكذب عليه. ثم أكل الآية حتى آخرها لتعلم بإذن الله 
سرهم لعينك» إتراهم ركعاً عدا يبتغون فضلا من الله ورضواناً] فهذا المقطع 
يدل على أن من لم تكن صفته هذه العبادة بل كان من طلاب الدنيا 
والمقاتلين على املك والدولة رن لم .يؤثر عنه عبادة يبتغي بها فضل الله 
وزاضوانة “فلي تمق عل هذه الآية. ثم قال تعالى إسهاهم في وجوههم من 
أثر السجود] وليس سسمماهم أنهم كانوا في عصر النبي ! ولا أنهم معه بظاهر 
الجسم ولا أنهم لقوا النبي وماتوا على الإسلام وما شابه. ثم قال تعالى إوعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم| ولم يعدهم كلهم بل خصصمم بالإيمان 
العمل لعن 62 فالفيزة لسرت «الققصن ول بالزنات ولت بالفروظة الظلاهري» 
للصحبة ولكن بالإيمان والعمل الصالح. 

وأما 'الاتتعدلال.بالروانات مل أ الصحية :ففيه |شكالات. ولا أنه 
خروج عن كاب الله وهذا كافي. ثانياً أنه من قبيل الدور المنطقي لأنه يستدل 
بما نقله الصحابي على قيمة الصحابي. ثالثاً وهو الأيسر والأهم هو أن الروايات 
تعاكس تماماً ما يريده هؤلاء أصلاء وهذا من العجب العجاب. فالنبي أثبت 
اسم الصحبة لأناس ارتدوا على أدبارهم 000 بهم إلى 
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النار 6 فى عدي "أحاي أكاى” الذى عتد لون أو ”أصيعابى» أونها 
كان اللفظ فهو يشير إلى الصحبة. كذلك حديث اللخارجي حيث فسر النبي 
عدم قتله بأنه لا يريد من الناس أن يتحدثون بأن "حمداً يقتل أصعابه“. كذلك 
وهو وحده يكفى لدم المسألة بالرواية قول النبي ”لا تسبوا أصحابي“ فإنه كان 
يخاطب أناساً إسميهم الحصم صعابة» فكيف يقول لصحابي لا تسب صاحبي؟ 
كلاء كانوا يعلمون أنه توجد فئة اسمها ”أصعاب محمد“ ليست مثل بقية وعموم 
المسلمين في ذلك العصرء وليس كل مس يدخل تحت هذا الاسم فقّال النبي 
لمسلمين فى عهده كاه أحد؟ أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مل أحدهم ولا 
نصيفه” لاحظ ”لو أن أحد؟“ فهو يخاطب أناساً في عصره. كذلك رواية عن 
ابن عباس أن أصحاب النبى لم يسألوه إلا ثلاثة عشر مسألة أو كم قال كلها في 
القرءان يشير إلى ”سألونك عن اخمر» و ”سألونك عن المحيض”“» حسنا 
فكيف إستقيم هذا مع وجود مئات بل آلاف الأسئلة الموجهة للنبي في 
الروايات :من “الضحابة“: وغل هذا النسى» إذا استقرأت الروايات: فق تمد .ما 
يشبد لمفهوم هؤلاء وما يريدونه من الصحابي. 

بعضهم يقول: العبرة باعتبار الإنسان صاحبياً هو أن نصدّقه في ما يرويه 
عن النبي. أقول: فكيف إذا كان القرءان يثبت وجود أناس من المسلمين في 
عهد النبى وهم من الكاذبين الذين كذبهم اله تعالى بنفسه العالية؟ ثم القرءان 
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لم يقرر مثل ذلك المعنى» وان وجد حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات» نعم 
بالمؤتين .واللؤمنات .والسين. بالمسلبيق :والممسلمات» بالممق' العام -فضلا غن. أن 
يكون بكل من رأى الني ولقيه جسمانياً ويا كان بعد ذلك. ثم الروايات 
نفسها تذكر كذب بعض هؤلاء على البي» أي حدوث كذب على النبي في 
عهد النبى من قبل أناس زعموا أن النبي أمرهم اث كرا اموا وات تهارة 
كرواية ذلك الذي ذهب إلى قوم وزعم أن النبي مهم بأن يزوجوهء وأمثلة 
يعرفيا عن امتقرا اللمووطن» باختضان: .هذاه القاغنة :وسهورها لأنهم أرادوا 
إبطال عقول الناس ومنعهم من تحكيم كاي شهدا راذاو ا لسلكلة "لا ايقاءن نفينا 
فاخترعوا قاعدة تصديق ”الصحابي“ وافتراض عدالته مطلقا وهو أ لم يكن 
ققوم به حت الصحابة أنفسهم ويا للعجب» وتكفي هذه الرواية كشاهد وإن 


وجد غيرها: حديث حسن ري ع داود والترمذدي والنسافي وأحمد عن عل 


ن أن طالب كان قطعا) بقول عل فيا "كنك ]ذا اعت من :رسول: الله 
حديفاً نفع الله بما شاء منه واذا حدّثى عنه غيري استحلفته فإذا حلف لي 


م 6 6 


قول: ”غيري” هنا آشير قطعا إلى أناس من ”الصحابة“ بحسب 


ع 
.62 ا 


صل قته 
التعريف العام» لأن على لن يذهب إلى منافق معلوم النفاق أو كافر أو إنسان 
يعلم أنه م لتقي بابي أصلا ومع ذلك كان علي ستحلف مخ برو له 06 
عن النبي ”فإذا حلف لي صد قته “) إذن لم يكن يصدق 31 راوي عن الني 


58 


من جيله الذي هو جيل الصحابة عموماً. فلو كان يفترض عدالتهم وصدقهم 
فلماذا إستحلفهمء وهل نحن الآن نستحلف كل من يروي لنا شيئاً عن النبي» 
وهل استحلف كل راوي من قبله؟ هذا أمر. والأمى الآخخر أن القرءان أثبت 
أن المنافق يكذب ويمكن للإنسان أن يحلف على الكذب وهو يعم» فكيف 
يغني عنه الحلف بعد ذلك إن كان هذا هو المعيار الوحيد للتصديق؟ الأظهر 
ونا لقيق لذ .ووانات ارس أن ةا" كان عمعا را بدن معاي اتستويقة واه 
ولس اللنيانالرحيذة .زوق الما ون الأغرى: كان العرطن ‏ كان ال وعدا 
تشهد له روايات. ففضلا عن الكدذب يوجد النسيان وامخطأ والزلل والتحريف 
ونقل الشيء خارج سياقه وكله له أمثلة من الروايات ذاتها. فعمر مثلاً رفض 
زوالة انو ا ايه فة اما زوكدما كالت كات ان ورفص قر انراد 
كاب الله لقول امرأة لا يعلى ذكرت أو نسيت» فل يقل ”صصابية“ بل اعتبرها 
امرأة ونظر إلى كاب الله وحا 5 قولها عليه. وهكذا روايات كثيرة في الباب. 

إذذ» قبل أن يقول اللخصم ”القرءان رك الصحابة“ لابد من أن يأتي 
بتعريف قرآني للصحابة ثم بيين أن القرءان زكاهم أم لاء ثم ثبت ما يريد 
إثباته بعد نسبته إلى الصحابة في حدود ما أقره القرءان. هذا إن أراد 
الاستدلال بالقرءان والمجادلة به» وليس جرد الاستئناس والصاق الدعاوي 
المذهبية به كا يفعلون ولا إستحون. 
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الرعوى الثالثة» - غير سبيل المؤمنين“: هذه العبارة تم بترها من سياقها 
لإثبات ما إشتبونه» وليس فيها مد الله لا قليل ولا كثير مما يريدونه منها. 

أو لسار ذانهاك بين التق 8و1 ,يقل بين اللسلبين. وله بسي 
الأغراب الجاهلين ولا سبيل طلاب الدنيا من المقاتلين عل عرضبا ولا سبيل 
المخاقين ولا سيل الفاسقيق بولا سيل الطافين المتعريتة نولا سيك الغافليخ: 
الحصم يريد خلط كل شيء ببعضه والصاقه بامم المؤمنين ومعلوم لمن طالع 
القرءان أن اسم المؤمنين اسم شريف خاص لا يطلق على كل من قال ” 
أسلمنا“ أو قالوا ”آمنا بأفواههم ولم تؤمن قاوبهم” أو كان فاسقاً ”أفن كان 
كن كان فاسقا لا مفورن» وغيرها من الايات الكرعة. 

ثانياً العبارة في آياتها. إذا جاءك أحد هؤلاء بآية فاقرأها في سياقهاء وإذا 
جاءك يجزء آية فاقرأها بكليتهاء وإذا جاءك بفكرة من مقطع فقارنه ببقية 
القرءان» ثم انظر ماذا ترى لعل الله مهديك صراطه المستقيم. فإن القوم 
يفجرون في اللخصومة ولا يبالون باب الله وهو شأن قديم لمم. وهذا مثال 
متاز على ذلك. استشهد بجزء من آية» وكان سبقه إلى ذلك الشافعي» الذي 
وضع حية ”الإجماع” ثم لما سئل عن أصل ذلك في كاب الله جلس في بيته 
يقرأ القرءان لييحث عن آبة تؤيد إجماعه فقرأ القرءان ثلاث مات أو ثلائمائة 
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مرّة أو لا أدري ك مرّة فكل خرافة لحا عددها وهم يرن أذ كن القراءة 
شاهد للشافعي ولا يدرون أنها طامة فوق رأسه ورؤوسبم» ثم وجد هذه 
الآية "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
تور ها الورك" العا جهام وساءت مصيرا“» ويكفي لرد هذا الاستدلال أن 
بعض الشافعية أنفسهم أنكر أن تكون الآية حجة على الإجماع» وراجع كتب 
أصول الفقه الشافعية لترى ذلك مبسوطأء فهو من باب الاستئناس في أحسن 
الأحوال» فهذه ذرية ذلك الإمام العقلية تبطل استدلاله. ثم قرأه القرءان 
ثلاث أو ثلاثمائة أو ثلاثة آلاف مرّة أيضاً (هذه من كيسيء لكن طاما أننا 
في سوق الكذب لنعطيهم ما يشتهون قليلا)ء فهذه حجة عليه وليست لهء لأنها 
تظهر يجلاء أنه لم يأخذ أصله من كاب الله وإلا لعرف موضع الشاهد منه 
مباشرة بدون أي قراءة أو قراءة واحدة للاستذكار فقط في حال نبي ونأ 
أن يعيد ويزيد فهذا يعني الفريرين تعمل القرواة عل براش وطخت مو 
للتفسير بالرأي الذي توعدت عليه الرواية النبوية بالنار والعياذ بالله» وهو من 
التحريف الذي أخبر عنه الله تعالى. لكن بعيداً عن أصل التحريف» هل 
الآية تدل على الإجماع الفقهي الأصول 9 56 لآن معنى | يتبع غير سبيل 
المؤمنين| هنا تدل على ضد إيشاقق الرسول من بعد ما تيين له الحدى] فالكلام 


عن أناس وا عن الرسول بالكلية وكفروا به. 
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”وشبد شاهد من أهلها“: هذا ما قاله الطبري شيخ المفسرين السنيين إيعني 
جل ثناؤه بقوله: | ومن شَاققٍ ضور تومن دين الربيول عند حن ,الله 
عليه وس معادياً له» فيفارقه على العداوة له | من بعد ما نين له أمدئ | 
يعنى: من بعد ما تبين له أن رسول اللهء وأن ما جاء به من عند الله يبدى إلى 
الحق» وإلى طريق مستقي. | وتِع عير سيل المؤْمنينَ | يقول: ويتبع طريقاً 
غير طريق أهل التصديق» ويسلك منباجاً غير منباجهم» وذلك هو الكفر باللهء 
لأن الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منباجهم. | وَل د ٍْ 
يقول: نجعل ناصره ما استنصره واستعان به من الأوثان والأصنام» وهي لا 
تغنيه ولا تدفع عنه من عذاب الله شيئاً ولا تتفعه. ك: حدئتي مد بن عمروء 
قال: ثنا أبو عاصمء عن عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: | نواه 
ما تو ! قال: ان اوعس اي دن 00 
في قوله:| ولا تكن لََائِينَ حصيماً | [النساء: 105] لما أبى التوبة من 
منهم) وهو طعمة بن الأبيرق» 05 بالمشركين من عبدة الأوثان بمكة 35 
نقارقاً (يقولة الله صبك. الله عليه وس ودينه.] انتبى. أقول: إذن الآية لا 
علاقة لها بالإجماع الفقهي لا بالتفسير اللغوي ولا بالتفسير المأثور ولا بالتفسير 
بالتاريخ وسبب النزول. 
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شاهد آخر: القرطبي في أحكام القرءان إقال العلماء: هاتان الآيتان نزلتا 
بسبب ابن أبيرق السارق» لما حكم النبي صل الله عليه وسلم عليه بالقطع وهرب 
إلى مكة وآرتد...المشاقة المعاداة| انتبى موضع الشاهد. أقول: لاحظ هنا أن 
ابي حك على السارق بالقطع» وهو حك بِكَاب الله» ومع ذلك رفض هذا 
الإنسان قبول حم اكه واو قزاناً من حك نزل في كاب الله ”السارق 
والسارقة فاقطعوا أيديبما“. بالتالي» المشاقة فى الآية هي المعادة الناشئة عن 
رفض الك الذي أنزله الله في كابه. وهذا مفهوم من الآية ذاتها من حيث 
لمبدأ لأنها تقول إمَن يشاقق الرسول] والرسول لا يكم إلا بما أنزل الله في 
كابه "إنا أنزلنا إليك الاب بالحق اتحكم بين الناس با أراك الله ولا تكن 
لخائئين خصيماً“ ولاحظ أن الطبري ربط هذه الحادثة ببذه الآية التي تذكر 
الحيانة» وكا ترى فهي شير إلى حك الرسول بما أنزل الله عليه من الاب وبما 
أراه الله به وفيه كا هو مفهوم الآآية واتصال أولها بآخرها. ولذلك قال إويتبع 
غير سبيل المؤمنين| الذي هو ماذا؟ هو تحكيم رسول الله وعدم التحرج منه 
والتسليم له تسليماً. ففي هذه الحادثة مثلاً كان سبيل المؤمنين قبول القطع 
الذي حك به رسول الله. إذن الآية بشروحها تدل على الأصل القرآني وليس 
غيره. لكن لاحظ بعد ذلك التحريف مثلاً عند القرطبي» اللتحريف 
والتخريف 8 حين يقول | والابة وان زات في سارق الدرع اه فهي 
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عامة في كل من خالف طريق المسلمين.! أقول: لاحظ كيف تحول الأص 
من اتباع الرسول إلى اتباع المسلمين» ومن سبيل المؤمنين إلى ”طريق 
المسلمين”» فهذا التحريف. وأما التتخريف فكأنه يوجد للمسامين ”طريق” واحد 
حتى يكون كل من خالفه داخلا في مفهوم الآية ويصل جهنم. نفس عبارة 
القرطبي تدل على خلاف قوله» لأنه جاء بقول يخالف ما نقله عن العاماء بل 
ويخالف حتى نص الآية ومفهومها المباشر. ”قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا“ فليس كل من أسل مؤمناه والآية تحدث عن إسبيل 
م وفي ذلك السياق الذي يدل على التسليم بأحكام رسول الله 
التي حك بها بما في كاب الله. ففتح الأ كا فعله القرطبي لا علاقة إد لا 
بالقرءان ولا بالرسول. ذكرت هذه الفقرة حتى لا يظن أحد أني أخفيت هذه 
العبارة من القرطبي لأنها تخالف ما ذهبت إليه» وان كان لا داعي لذكرها 
لأنها خارج صلب الموضوع ويكفى ما شبد به ثما نتفق عليه. 

الحاصل» ليس في الآية ما يريده اللخصم منهاء لا على قراءتعا ولا على قراءة 
من يعتبرهم شيوخ السنة وعلماء التفسير والأصول. 


١١-أخيراً‏ قاس الخصم متكر السئة بالمنافقين على اعتبار أن القرءان ذكر 
المنافقين بأنهم لا يريدون الاسماع للنبي لآنهم لا يريدونه ولا يحتاجونه» ثم زاد 
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بأن متكر السئّة أسوأ من المنافق لأن المنافق يظهر بأنه يريد اتباع أمى النبي ”لثن 
أمرتهم ليخرجن“ لكن متكر السنة لا يظهر حتى هذا. 

أقول: هذه النباية في الفجور فى الحصومة» وهى شعة هؤلاء الألخذانن 
الذرين فرقوا ديهم وكانوا شيعا وهي عادة لهم قديمة ورثوها من أسلافهم. 

انطهر بيت الله من نجاسته أولاً إن شاء الله. القرءان يذكر عدم إرادة 
لمنافقين الاسمّاع للنبي ولا يطيعون النبي الحاضر بينهم الذي يحك لمم بما أنزل 
الله ول يذكر أنهم فرق كانت لد ا ا 
فهم أصلا لا يؤمنون بالله ورسوله وكابه لا في قليل ولا في كثير» بل يراون 
لناس. فهذا شيء؛ وما نحن فيه شيء آخحر تماماً. من آمن بكاب الله فقد آمن 
برسول اله الذي بلغه بالتبع» ”أتعلمون أن صاحاً مرسل من ربه قالوا إنا بما 
0 به مؤمنون 7 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقرأ كاب الله وسعى للعمل بما فيه 
بأحنى ها مظعت 5 كاسن أبياا قاف عزن كن يكل د الف بوه اإرنيا 
000 

ثاني معاملة ما يدعي البعض أنه أمى النبي على أنه عين أمى النبي» شاهد 
على جهله العظي إل نيه ايها الدبو روفن اللي ل ال رضن كا 
لا قدا ولا حد يفا ولا حتى من أهل الروايات هؤلاء قد ع 05107 


وهذا كاب أنزلناه مبارك فاتبعوه“ ٠‏ فن امن باه 
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جميع المرويات على أنها عين أمى النبي. هذه دعوى ليس لما مدعي أصلاء وإن 
كانت في قاعدة كلام هذا الفاجر و ف اطفيوية لاه بماهي ما بين السنة ار 
ابي المذكور في القرءان» وأنى له هذا. كل علماء الرويات أتكروا روايات 
وكذبوها ورفضوها أو حتى أقروا بحسها ولم يعملوا بالأمى الذي فيها لتأويل لحم 
في ذلك أيا كان. بل إن الح أن معيارهم في تكديب الروايات لعله يؤدي بهم 
إلى التكديب برواية هي في الواقع صحيحة وصادقة» كأن يتكروا رواية بسبب 
مجهولية راو عندهم أو لأنه مبتدع بدعة عندهم تله ققرت هوواقة ا قير 
ذلك من الاعتبارات التي وضعوها مع أنها عاد وررقها ندل الخرون ف 
ما يريدونه فقد يصدق المنقول فعلاً وإن كان الناقل عند من ينتقده ما كان» 
ومع ذلك أباحوا لأنفسهم تكذييها أو عدم العمل بها. فهل يدخلون هم عا 
قت :الث فقون الع اغر لبي إذلك؟ إن كان كذلك» فقّد صاروا 
كلهم من المنافقين بل أسواً من المنافقين كم يقَول هذا الفاجر. 
الث لتنظر في الآبات إن شاء الله لنرى تحريفه. 


استشهد باية إلم يأتوك]ء فاقراً الآية إيا أيها الرسول لا ييحزنك الذين إسارعون 
في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا 


57 الكذب مماعون لقوم آخرين لأا يحرفون الكلم من بعد مواضعه 
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يقولون إن أوتيتم هذا نفذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك 
له من الله شيئاً] يكفى هذا القدر منها لتبيان أنها تتحدث عن أناس لا علاقة 
هم بأهل القرءان مطلقاً. 

فالآية أولاً تشير إلى الرسول الحاضر إل يأتوك|ء وهل نحن الآن نرى 
رسول الله ثم نترككه ولا نأتيه؟ الآية لا ت#تحدث عن رسول الله الذي هو كراسة 
أو دفتر فيه نقل فلان عن علان عن رسول الله» الآآية تتحدث عن رسول الله 
الحاضر بينهم. 

ثانا الآية تشير إليه باسم الرسول يعنى سيحك بما أنزل الله بضمان الله 
وطاعته بإذن الله ثما يعنى أن قبول حكه هو قبول حك الله وهذا بخلاف 
الروايات التي لا صورتها ولا مفهومبا مضمون وباعتراف أحابها أنه عين ذات 
نفس كلام رسول الله إلا إن كان هذا الفاجر يزعم أن قراءة كاب البخاري 
والترمذي تساوي مجالسة رسول الله فإن كان كذلك فيجب أن نصبح كنا 
كضابة لأنها كنا 'رأينا وسول الش:وشعدتا منه.وتقانا عله !ولاك أن يكون ك1 
مْن يأخذ أي رواية من كتب السنة كأنه أخذها من رسول الله مباشرة» وهذا 
لا يقول به ولا المجنون» وان قال به من هو أسوأ من الجنون فسرعان ما 
سيتبين له ضلال ما هو فيه كأن يرى عدم فهمه أو تناقض الروايات أو 
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تعارض الأدلة الأصولية في فهمها وما إلى ذلك ثما إشيب له الرأس وتتقطع 
الأعمار في محاولة االحلااص من متاهاته ومنعطفاته ومنزلقاته. 

ثالث الآية ت#تحدث عن أناس إيسارعون في الكفر! وصاحب القرءان 
إسارع ني الإيمان. وتتحدث عن أناس |قالوا امنا أفواههم ول تو من قلوبهم | 
وضافب الترء اث وغريناة ولا أنه امور قليف ا أذث هلد أصاد بالاقتال ليه 
لقوله ”"سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق“ وأثبت زيادة 
لكات الو كنل كل القزدان "الادلنة مق ارداق جا ادهو “قفالا وومةه 
للمؤمنين“ وعن السورة قال ”أي5 زادته هذه إعانا». 

ايا الذين قال فيهم إل يأتوك| هم الذين هادواء إومن الذين هادوا 
معاعون للكاب سعاعون تقوم ارين 7" | فالذين لا بتري هم الذين 
ها ذو لسن ليق امنا ابلس وا رانقو "فيا ف ودوك ايع اند وابائة تطرة: 

غانياء [5|اتظرنا ىق أوضيات الث هادوا هنا استععن أنه اعد انطباقا عل 
أصحاب الروايات من الفرق والشيع. لأن رسول الله 5# بما أنزل الله فن 
جاء إلى كاب الله وحكقه وقرأه واستعان بالله لفهمه فهو أقرب إلى رسول الله 
وأولى به تمن لم يفعل ذلك. فانظر. قال عن الذين هادوا إسماعون للكذب! 
ركان النة كلد عزف "لذ رأ يه الناظز © لكق «الزوارائكه وباع زاف أحانها فيا 
الصدق وفيها الكذب وأكثر المروي كذب أو فيه كذب أو يحتمل الكذب أو 
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عاط بالكات »فيد الوفيف ايه الروابات اول ةيف أضات الذيات: 
ثم قال عن الذين هادوا إيحرفون الكلم من بعد مواضعه! وصاحب القرءان 
الذي ليس له بغية غيره لا مصلحة ولا دافع له في تحريف الكلمء لكن 
أصحاب الروايات الذين يريدون حمل الآآيات على الروايات هم الذين ترى منبم 
التحريف ليل نهار ولا يبالون» وكذلك أصحاب المذاهب العقائدية والعملية 
الذين هم الواحد منبم الانتصار لمذهبه وليس فهم كلام ربه متجرداً لذلك 
عادة. ثم قال عنهم إيقولون إن أوتيتم هذا نفذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا| 
وأليس هذا بالضبط ما يقوم به أصحاب الروايات والمذاهب» فإذا عرض عليهم 
الفهم من كاب الله لا ينظرون فيه بقدر ما يقولون وغالباً بالحرف الواحد إن 
أوتيتم هذا تفذوه وان لم تتوه فاحذروا| يعنى إن ورد في ما روي عن 
أسلافقم وإن وجدتموه في كتب مذاهبكم نفذوه وإلا فاحذروا. والأمثلة كثيرة 
جداً. كما عرض علهم تحكيٍم كاب الله في الأمّة رجعوا إلى سلفهم 
ومذاهبهم. وبعضهم يصرح بذلك بلا حرج فيضع بينه وبين كاب الله ما إسميه 
السئة وفهم سلف الأمة ورأي المشايخ من أتباع مذهبه اللخاص به» ويعتبر 
ذلك عين الفهم في كاب الله فإذا حاكتهم إلى كاب الله قالوا لا ندري هم 
الما كاي نار أ ضع عرق كله الام وق يقال 


ع 


أن أوفك: أدوق كات الله إن كانوا هم أنفسهم لا يذرون :ما فى. كات الله 
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بإقرارهم بعدم الفهم فيه أو عدم حقهم ل كرامه والاستواط ينه أضاد. 
كذب فوق كذب»ء ظلمات بعضها فوق بعض. 

وهكذاء الآية جملة وتفصيلاً لا تعطى ما ريده الفاجر صاحب ” 
البنئة راعيةه 
الآية الثانية التي ذكرها هي قوله تعالى | وأقسموا بالله جه أعاتيه الل أمرعيه 
ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون| 

أقول: هذه أولاً تتحدث عن أناس يقسمون كذباً بأنهم سيتبعون أ 
الرسول باللخروج يعني بالجهاد والحجرة ونحو ذلك مما يتعلق باللخروج أيا كان 
تفصيله فليس هذا محل بحته» وليس هذا شأن أصحاب القرءان فإنهم يأتمرون 
ما استطاعوا بما أمرهم به الله ورسوله الذي بلغ كابه إليهم. 


ع روا | 
م موهم 


ثانيك وهو الأهمء هذه الآية تتحدث عن الرسول الحاضر الذي يأم 
مباشرة إلثن أمرتبم] فلم يذكر فصلا بين الرسول والمأمور» إقل لا تقسموا| 
فهذا خطاب من الرسول لهمء فالعلاقة هنا علاقة تواصل حية يقينية وليست 
علاقة تناقل ميتة مشكوكة. 

تالت الك انيه الإفيوله ادها اناه فول انها خالك 
أمى الله. لكن هذا غير معلوم من المرويات بالضرورة» لا ما يسمونه صعيحاً 
ولا غيره؛ لأنك لا تعلى هل هذا أمى رسول الله أم لا على التحقيق لفظاً 


/0 


ومعنى وسياقا وظروفا وبقية شروط الفهم لخطاب. فاين هذا من قوله إلئن 
أمرتهم | وبينهما ما بين الأرض والسماء بل ما بين الظلمات والنور. 


هذه خلاضة ها أوروة امك عل أهل 'القرءانه وتسا ل الله السبلاطة والعافيةء 


وألشذاية: اذه عا "كرتي ليق عن لقو وإنافه :إلا باقن امن لقيال لل قر 


مستقي ه رخن سو العاف 
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